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 .الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، 

ِّفي خضم الصراع المستعر بين الفكر الإسلامي والأفكار 
التغريبية، ونحن إذ نخوض هذا الصراع في أهم روافد الفكر؛ 

ً، ممثلا للشعر الإسلامي، كما »ملحمة حر«ِّ أقدم ديواني –الأدب 
 .ًمي عموماِّأراه وأنظر له، وللأدب الإسلا

 بشتى فروعه من -هو الأدب : والأدب الإسلامي كما أراه
 الذي يراعي آداب الإسلام -إلخ ... شعر ورواية وقصة قصيرة

ْوأحكامه، ويعنى بإشاعة الفضيلة ومحاربة الرذيلة في المجتمع ُ. 
 :قال الشاعر

َومــا مــن كاتــب إلا ســيفنى ْ َ ْ ََ ََّ ِ ٍ ِ َويبقى الدهر ما كت   َِ ََّ َ َ ْ َ ْ َ ُبت يـداهَ َ ََ ْ  
ٍفلا تكتب بكفـك غـير شيء ْ ََ ْ َ َ ِّ ََ ِْ ْ ُ ــراه   َ ــة أن ت ــسرك في القيام ُي َ ََ َ َُ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ُّ  
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ًومعلوم أن للأدب دورا عظيما في تاريخ البشرية عامة، وفي  ً
إن من «:  أنه قالتاريخ المسلمين خاصة، وقد صح عن النبي 

وم الأحزاب، ، ولما كان ي»ًالبيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة
ًوردهم االله بغيظهم لم ينالوا خيرا، قال رسول االله  َّ :» من يحمي

إنك «: أنا يا رسول االله، فقال:  قال كعب»أعراض المؤمنين؟
: أنا يا رسول االله، قال:  فقال حسان بن ثابت»تحسن الشعر؟

 .»نعم، اهجهم أنت، فسيعينك روح القدس«
لداعية، والمدافع عن فالأدب الإسلامي هو لسان المجاهد وا

ُالإسلام وعقيدته وشريعته، فهو حاضر منذ انبلج فجر الإسلام،  ُ
ِوقد استمر عبر القرون وخلال العصور حتى يومنا هذا َ َ َّ. 

، فهو حديث، وأظنه أخذ »الأدب الإسلامي«أما مصطلح 
ِّموضعه بسبب الصحوة الإسلامية، وأيضا بسبب تصديه للهجمة  ً

 كل ما هو إسلامي، ومحاولة حصر الأدب العلمانية الشرسة على
ِوالحداثة في الخلاعة والمجون والشذوذ، والثورة على قواعد 
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 !!الإسلام؛ بدعوى الخروج على التابوهات
 وها أنذا أحاول من خلال أشعاري ورواياتي وقصصي 
ًومقالاتي وبرامجي التلفزيونية أن أنشر هذه المدرسة، ساعيا إلى 

ميين إلى التجديد في الأدب، والاهتمام بنشر دعوة الأدباء الإسلا
اللغة الفصحى وتحبيبها للناس، مع استخدام واستحداث الصور 
ًوالأساليب الجمالية التي تأخذ بلب المتلقي؛ تطبيقا لحديث النبي  ِّ

 :»ًإن من البيان لسحرا«. 
ٍنريد إبداع أدب إسلامي، ملتزم بقضايا الأمة، يراعي أصول  ٍ َ

يده رفيع المستوى، عالي الجودة، ذا لغة جزلة الإسلام، نر
وفصيحة، وصور تعبيرية راقية، يخوض في الأغراض الأدبية 

 .المختلفة
نريد إبداع الأدب الإسلامي الرائع البيان والصور، الذي 
يلامس الروح، ويخاطب العقل، ويثير الأحاسيس والعواطف 

 .الوجدانية والإنسانية، ويسمو بها
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ًنريده مصورا ً  واقع الأمة تصويرا حيا، من غير بهرجة، ولا ِّ
ًزخرفة، ولا رمزية غامضة، مدافعا عن عقيدتها، ناصرا قضاياها،  ً

ًناشرا للفضيلة، محاربا للرذيلة ً.  
ًنريد أديبا متأثرا بلغة القرآن الكريم، وبيانه، ومعانيه،  ً
وأساليبه، وصوره، وكيف يصور واقع الإنسان، وهمومه، 

سيته، وما يعانيه من المآسي والويلات، وما في نفسه وأحواله، ونف
من الخير والشر، ويقدم له العلاج الناجع، والبلسم الشافي، وما 

 .يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة
ولكن للأسف الأمر شديد وصعب؛ فالصراع الدائر في 
المجال الأدبي صراع شرس، فكل مفاتيح الأدب الرسمي في أيدي 

ْ والشيوعيين، وهم يشهرون أي فتى أو فتاة حتى لو كان العلمانيين ُ
ًضعيفا في الإملاء والكتابة، ما دام يثور على محارم االله وشريعته، 

، فيظهرونه في الإعلام، ويحصل »الخروج على التابوهات«بدعوى 
على الجوائز، أما المواهب الإسلامية، فيحاربونها، لدرجة أنه لم 
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 خلال ربع القرن الماضي على يحصل أديب إسلامي في مصر
 .جائزة، مهما وصل في الموهبة والإتقان

لذلك؛ يحتاج الأدب الإسلامي إلى أدباء من نوعية خاصة، 
ِيملكون الموهبة والدراسة؛ حتى يفحموا الأدعياء بموهبتهم  ْ ُ

 .وإتقانهم
ومن ثم؛ نحتاج إلى أديب ذي ملكة فنية أرقى من تلك التي 

ِّتزم؛ حتى يحول المألوف في عرف الأدب مما يحتاجها أديب غير مل
َّيخالف العقيدة إلى غير مألوف، والخير إلى شيء باهر جذاب، 

 .نريده ساحر البيان، وحكيم الزمان
، فيبدو من خلال »ملحمة حر«أما بالنسبة لهذا الديوان 

ُّقصائده المدى الذي وصل له تجبر الطغاة مع أصحاب الفكر 
وتعذيب واعتقال، لدرجة أني مكثت ما الإسلامي، من اضطهاد 

ًيربو على أحد عشر عاما في المعتقلات دون تهمة واحدة أو رؤية 
النيابة أو القضاء، وحين تم اعتقالي وأنا طالب بالفرقة الثانية 
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بكلية الهندسة، وجدوا قصيدة أتحدث فيها عن الشهادة في سبيل 
م يقرؤها ويعطيها ٌّاالله، فأخذها الجيش الذي أتى لاعتقالي كل منه

 !!لزميله، وكأنهم أمسكوا بقنبلة
َّوتفجرت في السجن أجمل أشعاري، التي ضاع كثير منها 
بسبب منع الأقلام والأوراق سنوات طويلة، ولم يبق منها إلا ما 
َّحفظته ذاكرتي لسنوات طويلة، أترنم بكلماتها كل مدة؛ حتى لا  ْ

 .تهوي في بئر النسيان وتلحق بأخواتها
 العجائب أني لم أدرس العروض على يد أحد، وأذكر هنا ومن

الألم يفجر الشعر ويفجر «: مقولة أحد الشعراء الفرنسيين
 : »العبقرية

ًوزن شعري نغم الـسياط حزينـا ِ َِ َ ْ َِ ِِّ ُ ْ َ ُ ِتلهب الظهر مـن أبي مهـان   ْ َ ٍّ ْ ْ ُُ َِ َ ِ َّ ِ ْ ُ  
ٍوزن شعري سكون ليل رهيـب ِ َ ٍُ ْ ْ ََ ُ ُُ ِ ِ ــ   ْ ُفي ســجون تن َ ٍ ُ ُ ــالحيوانِ ِوء ب َ َ َ ُْ ِ  
ٍوزن شعري آهـات حـر صريـع ِ َ ٍّ ُ ْ َُ َ ِ ِ ُ ِوصراخ الجــراح والــسجان   ْ َّ َ ََّ َ ُِ ِ ْ ُ َ  
ِوزن شعري صوت الإباء ينادي َِ ُ َ ْ َ ْ َِ ِ ُ ِ ُ ــالهوان   ْ ــل أو ب ــالي بالقت ِلا أب َ ْ ََ ْ ِ َِ ُِ ِْ َ ْ  
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ًوأيضا يتعرض هذا الديوان لفترات مختلفة في حياتي، وقد 
اض الشعرية، وحاولت أن أبتكر قصائد كتبت في مختلف الأغر

َوتعابير وصورا أحسب أني لم أسبق إليها؛ مثل قصائد  ُ لو «ً
، »..عيون«، و»عندما بكى وبكيته الكتاب«، و»تصعدين إلى القمر

وغيرها، ومن المعلوم أن من يقفون ضد الأدب الإسلامي 
ّيصفون الأدباء الإسلاميين بالوعاظ، وأنهم يخاطبون العاطفة 

ًدينية لدى المتلقين، وأظن أن في ديواني هذا ردا مفحماال   . 
ُأما بالنسبة للعروض، ففي هذا الديوان زحافان استعملتهما  ِ

َّمستحسنا لهما، مخالفا جل شعراء العصر الحديث، وهما ً ً: 
 : قبض مفاعيلن في حشو الطويل- ١

صورة نادرة لا تستريح إليها «إبراهيم أنيس . فقد اعتبره د-
ذان، وقد رويت في بعض أبيات الشعر القديم، ولكنا لا نكاد الآ

نراها في شعر حديث، فقد رويت في معلقة امرئ القيس عشر 
مرات، وجاءت هذه الصورة في معلقة زهير أربع مرات، وفي 
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معلقة طرفة ثمان مرات، ومع هذا فنحن نشعر بثقل هذه الصورة 
علقات هو الذي جاءنا ًفي حشو البيت، ولعل انحرافا في رواية الم

 .»بتلك الحالات التي رويت في شعر الجاهليين
 هذا الزحاف الذي استثقله الدكتور إبراهيم أنيس، وحاول -

ِّالأبيات التي جاء فيها هذا الزحاف؛ بدعوى  ِّأن يغير من رواية
 ما – قد استحسنه الخليل وسائر العروضيين -َّأنها روايات محرفة 

في عيون الشعر الجاهلي والمعلقات، ومن  وورد –عدا المعري 
 إحصائيا، وجد فيه أن امرأ القيس  ًالباحثين من أعد جدولا

 مرة، والأعشى ٤٠ًوزهيرا   مرة،٢٢ مرة، والنابغة ٨٤استعمله 
ِّ مرة، ولسنا بصدد ذكر الأبحاث والمراجع، ولكني أدلل على ٣٢

 .صحة أذن الخليل، وأذني
َّقل «في حشو الطويل، اعتبر أنه  على كراهة المعري للقبض -

ما تسلم قصيدة جاهلية بنيت على الطويل من أن يستعمل فيها 
قبض السباعي، أما امرؤ القيس فكثير الاستعمال له، وأما النابغة 

، بل »وزهير وأعشى قيس، فيستعملون ذلك دون الملك الضليل
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وبعض «: إن المعري خاطب امرأ القيس في رسالة الغفران بقوله
 :المعلمين ينشد قولك

ِمن السيل والغثاء فلكة مغزل ُ ُ 
إن هذا لجهول، »): امرؤ القيس: أي(ِّفيشدد الثاء، فيقول 

، فهو هنا ينكر »ِّوهذا البائس أراد أن يصحح الزنة فأفسد اللفظ
ً؛ هروبا من قبض )ُالغثاء(على المعلمين والرواة تشديد ثاء 

 .»ً إفسادا للغةًمفاعيلن وتصحيحا للزنة، ويعتبر عملهم
 وأتى أبو تمام بهذا الزحاف في العصر العباسي، ولم يشعر -

 :بحرج، ولا اضطراب موسيقي فى قوله
َّألنا الأكف بالعطاء فجاوزت   َّ 
 مدى اللين إلا أن أعراضنا الصخر      

 :ويقول أبو تمام فى قصيدة أخرى
ُنجوم طوالع جبال فوارع َ َ ُ َ ُِ َ ٌَ ِ ِ ٌ ُغيوث هوامع سي  ُ ُ َ ُُ ِ َ ٌ ُول دوافـعُ َ َِ ٌ 

 فى حشو البيت مرتين فى بيت واحد، »مفاعلن«فاستخدم 
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، والضرب جاء على »مفاعلن«وجاءت العروض على الوزن نفسه 
، ومع ذلك لم نشعر باضطراب موسيقي؛ »مفاعلن«الوزن نفسه 

بل حسن التقسيم عند أبى تمام، أو لجوءه إلى فن صيغ البيت 
 .بصيغة موسيقية زاهية متموجة

 فى حشو البيت ولا » مفاعلن«ذه الدلائل تجعلنا نقبل وه
نرفضها، ولا نتهم أشعار الأقدمين بضعف الرواية وفسادها؛ ولا 

 . بديلا- إذ استحسنه –نقبل بأذن الخليل بن أحمد 
 : خبن مستفعلن في حشو البسيط - ٢

في البسيط ) مستفعلن( اشتهر الآن بين الشعراء أن خبن -
ل الصدر والعجز، ويقبح في غير ذلك، ومنهم يجوز في أول تفاعي

  .ِّمن يقبح خبن مستفعلن الأخيرة التي في العجز فقط
خبن مستفعلن في البسيط استحسنه الخليل وسائر : وأقول 

وردت فيها مستفعلن  العروضيين، وحتى لا أطيل أذكر أمثلة
 :مخبونة، منها قول النابغة الذبياني
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ُه ما خلا لبانه ـُراتـسَ َُ َ ٌلهقَ ِ ِوفي القوائم مثل الوشم بالقار    َ ْ ُِ ِ ْ ِ َْ َ َِ ِ 
 :ًوقال أيضا

َقالت ألا ليتما هذا الحمام لنا َ َُ َ ََ َ ْ َ ْ ِإلى حمامتنا ونصفه فقد     َ ِ َِ َ ُُ َ َ َ ِ 
 :ًوقال أيضا

ٌوقلت يا قوم إن الليث منقبض ِ َ َ َّ َ ُُ ُْ ََ ِْ َّعلى براثنه لوثبة الضاري    ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ 
 :وقال الأعشى 

ُعلقت ْ َّ َا عرضـهُ َا وعلقـًَ َّ ُ ُت رجــَ َ  لاًــْ
ُغيري وعلق أخرى غيرها الرجل َُّ ََ ْ َ َْ َ َْ ُ َ ُ ِ 

وكما ذكرت أن الخليل وتبعه سائر العروضيين استحسنوا هذا 
 .الزحاف، فلا داعي للتشدد في تقبيحه

ً لا تكرارا –أتمنى أن يكون هذا الديوان إضافة : ًوأخيرا َ– 
ًكون نموذجا مبتكرا وقمينا للشعر وأغراضه المختلفة، وأن ي ً ً

 .»الشعر الإسلامي«بلقب 
 
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 

 
ــرس ــين ع ــاء ح ــدنيا بك ِأرى ال َْ ً َُ َ ِ َ ُ َ ْ ُّ   

ِومهــما غــيرت يــومي كأمــسي  ِْ َّ َ ََ َ ْ َ ْ َْ َ َ  
ِتبــسم بعــض حــين ثــم تــأتي ٍْ َ ََّ ُ َُّ ِ َ ْ َ َ   

ـــسي  ـــز نف ـــوهن ع ـــا لت ِجنايته ِ ِْ َ ُ َُّ َ َ َِ َ ِ  
َفـــذي لــــذاتها تلـــد البلايــــا َ ْ َُ َِ َ ُ َّ َِ   

ِوذاك الـــسعد عاقبـــة لبـــؤس  ْ َُ َ ْ َِ ٌِ َُ َّ َ  
ــاعرفيني ــك ف ــا ل ــدك لا أب ِروي ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ْ ََ َ ُ   

ِفإن الـسعد عنـدي مثـل نحـسي  ِ ِ ِْ َْ َُ ْ َّ َْ َّ ِ  
ِأرى الحزن الـذي يـدمي فـؤادي ِ َِ ُْ َْ ُ َّ ُْ َ َ   

ـــرسي  ـــرمن لغـــير ف ِعـــدوا لم ي ِْ ْ ْ َُ ِ َ ِ َ  ْ َ ُ َ  
ــيرا ــسي نق ــن نف ــه م ــلا أعطي ًف ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ْ ُ   

ِّولا يلقـــى بقلبـــي غـــير حـــس  َ َ ََ ْ َ ِ ِْ َْ َ  
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ِوإني إن كلمــت مــن العــوادي َِ َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ْ ِ ِِّ   
ــأسي  ــد ب ــم يزي ــم ث ــب الكل ِيطي ِْ َ َ ُ َُ ِ َّ ُُ ْ َْ  

ـــل لأني ـــأسي ب ـــذا لب ـــا ه ِّوم َ ْْ َ َ َِ ِ َ َ َ   
ِرضيت قضا الرحيم فـزال يـأسي  ِْ َ َ َ ََ ِ ََّ َُ ِ  

ْفيــا دن ُ َ َُ يـــا ســـأحيا فيـــك حـــراَ َ ْ َِ ِ َ   
ــبس  ــل ج ــانئ ك ــنفس ش ِأبي ال ِ َْ َِّ ِّ ُ ََ ِ ْ َّ ِ  

ـــاتي وإني ـــك الع ـــه موج ِّأواج ِ َ َ َ ْ ُ َِ ْ ِ َ ِ ُ   
ـــــت رأسي  ـــــصر وإن فارق ِلمنت ِْ َ َُ ْ َ ْ ِ َ ٌ َ ْ َُ  

َأغـــوص بيمـــك اللجـــي كـــيما ِّ ِّْ َ َُ ِ ُّ ِ ِ ُ َ   
ــأسي  ــه ك ــدر أصــنع من ِأحــوز ال ِْ َ ُ َ ْ ُْ َ َ ََّ ُّ َ  

َأحلـــق في ســـما َ ِ ُ ِّ َ ُئك ثـــم أغـــزوُ ْ َ َّ ُ ِ ِ   
ِجنانك واضـعا في الأرض غـرسي  ِْ َْ ِ َ ِ ً َِ َ َ ِ  

  
 
 

 



  - ١٩-

 
 

 
ِفي الــدجى هــل رأيــت فكــر طريــد ِِ َ َ َْ َ ْ ََ ْ َ ُّ ِ   

ــد؟  ــم الحدي ــاة حك ــالي طغ ِلا يب ِ َ ْ ِ ُْ ُ َ َُ َ ِ  
ـــويلا ـــيلا ط ـــام ل ـــراه ين ـــل ت ًه ًِ َ ْ َ َُ ُْ ََ ُ َ   

ِفي انتظــار الكــلاب تعــوي بب  ِ ِ ْ َ ِْ ِ ِْ ِ َ ــدِ   ِي
ًأو تــــراه يقطــــع الليــــل فكــــرا َْ ِ َ َّْ ُ ُ ُ ِّْ َ ُ َ   

ِفي خـــلاص لأمـــة في القيـــود؟  ٍُ ُ ْ ِ َِّ ُ ٍ َ  
ــى ــسود ويطغ ــن دجــى ي ــه م ــا ل َي ْ َ َ ُ َ ً ُ ْ ُ َُ ِ َ   

ِمــن لفجــر يــأتي بمجــد تليــد؟  ٍ ِِ َ ْ َ ْ َْ َِ ِ ْ ٍ َ!  
ــــضيئا ــــما م ــــصير نج ــــراه ي ًأت ِ ُِ ً َْ َ َُ ُُ َ   

ِهاديـــا للأبـــاة رمـــز الـــصمود  ِ ِ ُِ ْ َُّ َ ًَ ُ َ  
ـــــشمعة في ظـــــلامأَ ـــــراه ك ٍم ت َ ِ ٍ َ ُْ َ َْ َ ُ   
ِهاج ريـح عـلى ضـياها البـؤود؟  ُ ََ َ ٌ َْ َ َِ َ ِ  

  - ٢٠-

  
ــأسروه ــي ي ــالكلاب ك ــوا ك ُهجم َ َُ ِ ِْ َ َِ ْ ُ َ   

ــــد  ــــث عني ــــأسر لي ِأسروه ك ِ ٍَ ْ َُ ِ ْ ََ َ ُ َ  
ِأوثقــــــوه وعــــــصبوا عينيــــــه ْ ْ ُ َّ َ ُ َْ َ َ ُ َ َ   

ــــاليهود  ــــتهم ك ــــذبوه ولي ِع ُ َ ُ ْ َ ُ ُْ ََ ْ َ َّ َ  
ــ ــون م ــألوني تك َس َُ ُ َ ِ ُ ــتَ ــر: نْ؟ قل    ٌّح

ـــد  ـــار العبي ـــر في دي ـــي ح ِإنن ِ ِِ َ َ ُْ ِ ِ ٌّ َّ ِ  
ـــالوا ـــا وق ـــشة وبهت ـــوا ده ُأطرق َ ً ُ َْ َ ًَ ْ َ ََ ْ َ   

ِكيف شب الأبي بين الـسجود؟  ُ َ ُّ َّ ُّْ َْ ِ َ َ ََ!  
ْهــل مكثــت الحيــاة في أرضــنا أو ََ ََ ِ ْ َ َِ َ ْ َْ ْ َ َ   

ــد؟  ــانهم مــن بعي ــت افتت ــد أتي ِق ِ ِ َِ ْ ْْ َُ َ َ ْْ ََ َ  
ُأرضــعت الخ ْْ َ َ َ ــوع َ َن ــه-ُ ــست أراك ْ ل َ َ ُْ ُ َ   

ِأم سقاك الإباء بعـض الوغـود؟  ُ ُ ْ َ َْ ُ َ َ ِْ َ َ َ  
ْكيف رمـت التحـدي انطـق أجيـبن َ َ َ ِْ َ ْ َِ ْ ِّ َّ َ ْ ُ َ   

ــك أم لجهــل الوعيــد؟  ِســفها من ِ َِ ْ ًْ ِ َ ْ َِ َ َ ْ َ  

 



  - ٢١-

  
ُفتبـــسمت ثـــم قلـــت ُْ ُ ُ ََّ ْ َّ َ ًرويـــدا: َ ْ َ ُ   

ِلم صرتم كذي مـصاب شـديد؟  ِ ِ َِ ٍَ َ ُ ْ ُ ْ َ ِ!  
ِأوخ َ ــــابنَ ــــا يه ــــرا أبي ــــتم ح ْل َ  َُ َ  ِْ َ ُ ْ   

ــأس ولــو بقطــع الوريــد؟  ِأي ب ِ َ ْ َ َ َّْ َِ ْ َ ِ ٍ َْ!  
ــا ــررت لم ــدنيا وح ــد ال ــت عب ََّكن ُ ُْ ِّ ُ َ َ ْْ ُّ َ َ ْ ُ   

ِبعـت نفـسي ورمـت دار الخلـود  ُِ ُْ َ َ َْ ْ ُُ ُْ َ ِ  
ـــديني ـــرا ب ـــر صرت ح ـــا الح ِفأن ِ ِِ  ُّ ُُ ُ ْ ْ َ َ َ   

ـــد  ـــاغ مري ـــل ط ـــدوا لك ِوع ِِ َ ٍ َ ِّ ُ  َُ َ  
َوأ ــــوميَ ــــا الحــــر والمحــــرر ق ِن ْ َ ََ ُ ِّ ُّ ُُْ ْ َ   

ِوأنـــا مـــن يعـــز ديـــن المجيـــد  ِ ِِ َْ َ ُ ْ َُّ َ َ َ  
ــاهم ــا من ــات قوم ــيظ الثب ــم يغ ْك ُ ً ُْ َ ْ َ ََ َّ ُُ ِ َ   

ـــد  ـــأس مزي ـــى بب ـــرا يثن ِأن ح ِ َ  ٍ َْ َ ُ ُِ َ ْ َّ  
ــــالوا ــــم ق ــــسوة ث ــــذبوني بق ُع َ ُ َ ََّّ ٍْ َ ُِ ِ َ   

ِأي حــــر جــــزاؤه كالحــــصيد  ِ َ ٍّْ َ ُ َ ُ ُُّ َ َ  
  - ٢٢-

  
ــ ُأتروم ُ َ ــوع؟َ ــعب خن ــث ش ٍون بع ُ َ ٍ ْ ْ ََ َ َ!   

ِذاك شــعب الرقــاد منــذ العهــود  ُِ ُ ُ ْْ ُ َ َْ ُ ُّ َ َ  
ــافي؟ ــد تغ ــا ق ــل حــسبتم عيونن ِه َ ُ ْ َ َُ َ ُ ْ َُ ْ ِ ْ َ!   

ِهل دريتم ما عندنا مـن جنـود؟  ِ ُِ ُْ ْ ْ ََ َ َُ ْ َ ْ َ!  
َمـن يـذق بعـض نارنـا  َِ َ ْ َ َ ْْ ُ ْ قـد رأيتـه-َ َْ َْ َ َ   

ِيتـــبرأ مـــن كـــل وغـــد عنيـــد  ِ ٍ َِ ْ َ ْ َِّ ُ ْ َّ َ َ  
ـــت ـــم قل ـــت ث ُفتحامل ُْ ُْ ُ ََّ َ َ ـــتم: َ ْزعم ُْ َ َ   

ــود  ــتنتهي للخم ــاوى س ِذي دع ِ ُِ َُ ْ ِ َ َْ َ ََ  
ــــتم ــــاة وخل ــــة الأب ْغــــركم قل ْ َُّ ْ َِّ ِ َِ َ ُ ُ ُ َ   

ـــود  ـــلاك الأس ـــاركم ه ِأن في ن ُ ُْ َ َ ُ ِ َ ِ َّ َ  
ْرب حـــر يحــــرر النـــاس قتلــــه َ ُ َُّ ْ َ َّ ُ ِّ ٍّ َُ ُ   

ِفوق مـا يجنـي في مئـات العقـود  ِ ِ ُِ َ َُ ْْ َ َِ ْ َ  
َذهــب هــم تزيــدهم نــاركم هــا ُ ُ َْ ُ ْ ُْ َ ُ َِ ٌ َ   

ــد  ــف حمي ــل وص ــاء وك ِذي نق ِ ٍ َِ ْ َ ََّ ُ ً َ َ  

 



  - ٢٣-

َّإن تكـــن نـــاركم هلاكـــا فإنـــا َ َِ َِ ًْ َُ ْ ُ ْ ُ   
ِفي ثبــــات وفي نــــماء مديــــد  ِ ٍَ ٍَ َ ِ َِ َ َ  

ــوا في يــأس وحــزن وقــالوا ُأطرق َ ُ َْ ُ َ ٍَ ْ ٍ َْ ِ َ   
ــود؟  ــد الرق ــود بع ــا الرق ِأويحي ُ ُُّ َُّ ْ َ ُ َ َْ َ َ!  

ـــ ُإن يك َ ْ ـــيلاِ ـــبلاد قل ـــرار ال ًن أح ِ َ ِ ِ ْ ُ َ ْ َْ   
ــد  ــن جدي ــسيحيون شــعبهم م ِف ِ َِ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُْ ََ َ َ  

ــــد ــــر عني ــــل ح ــــجنوه وك ٍاس ِ َ ٍّ ُْ َ َُّ ُ ُ ِ   
ـــد  ـــين العبي ـــيش ب ـــر يع ِلا لح ِ ِِ َ َ َْ َ ْ ٍّ ُُ  
 
 

  - ٢٤-

 
 

 
ـــر ـــا ح ـــد ي ـــاني القي ُّدع ُ َ ْ َُ َ ْ ِ ــــر؟   َ ــــك ذا القه ُألا يثني ْ ََ َ ْْ َ ِ َ!  

ِألم توه ُ ْ َ ــــواَ ــــك ذي الأه َن ْ َ ِ َ ـــــك ذا الأسر؟   ْ ُل لم يوهن ْ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ُ!  
ْفكم سوط عـلى الظهـر الــ ِ ْ َّْ ََ َ ٍ َ ْ ـــر   َ ـــه الجم ـــجريح كأن ُـ ْ َ ْ ُ ََّ َ َ ِ ِ!  
ْوكم ضيعت في الأسر السـ ْ ِْ َ ِ َ ْ َّ ََ ــر   َ ــا هــي العم ــسنين وه ُـ ْ َُ َْ ِ َ َ ِ ِ!  
ـــر وقــد ــوم يمــ ــم ي ْوك َ َ َ ْ َ َُّ ُ ٍْ ْهــوى مــن هونــك القطــ   َ َ ْ َ ِ ُِ َْ   !رَُ
ــد ــدميع لق ــت ال ــو كن ْول ََّ َ ََ ْ َِ َ ْ ُجرى مـن دمعـك البحـر   ُ ْ َْ َ َ ْ َْ َ ِ ِ!  
ْوكـــم ظمـــأ وجـــوع لـــو ُ َ ََ ٍ ٍ َ َْ ـــا صـــبر   َ ـــا له ـــل م ُلجم ْ َ ْ َُ َ َ ٍ ِ!  

*  *  * 
ُّأيـــا قيـــدي أنـــا الحـــر ُ ْ َ َ َِ ْ ُّفـــإن أك ذا فـــما الـــسر؟   ََ ِّ َ َ َ ْ َُ َ ِ  
ًإذا لم ألـــــــق أهـــــــوالا َ ْ َ ََ ْ َْ َ ــــد ومــــا حــــ   ِ ُفــــما عب َ َْ ٌَ َ   ُّرَ
ِفيلقـــى الحـــر مـــا يـــردي ْ َ ُّ ُُ َْ َْ ــــــا ضره ضر   َ ــــــأن م ُّك َُّ َُ َ ْ َ َ  
ــــو ــــه يزه ــــد نجات ُوعن ْ َ َ َِ ِ َِ َ ــــصر   ْ ــــه الن ــــك نال ُكمل ْ ََّ ُ َ َْ ٍ َ  

 



  - ٢٥-

ـــــرا ـــــك فللأح َوإن يهل َْ ََ ِ َِ ْْ ْ ـــدر   ِ ـــدجى ب ـــز في ال ُر رم ْ َْ َُّ َ ِ ٌ ِ  
ُيمـــوت النـــاس كلهـــم ُُ ُ َُّ ُ َّ ــــر   ُ ــــه ذك ُولا يمحــــى ل ْْ ِ ُ َ ُ ََ  

ْوفي الفـــــر ِ ْ ِ ُدوس مثـــــواهَ َ ْ َْ َ ــــر   ِ ــــه ده ــــا ل ــــيم م ُنع َ ٌْ َ ُ َ ِ َ  
ـــــوا ـــــع الأه َوذا دأبي م َ َ َْ َ َ ِ ْ ُل صــبر بـــل رضـــا نـــذر   َ ٌ ْْ َ ً ِ ْ َ َ ِ  
ـــ ــوى ال ــد لا يه ْوذاك العب َْ ْ َ َْ َ ُ َ ُــــمعالي إذ بهـــا العـــسر   َ ْ َ َ َُ َْ ِ ْ ِ ِ  
ـــــدأ إلا ـــــن مب ـــــما م َّف ِ ٍ َِ ْ َْ َ ُحيــــاة عيــــشها يــــسر   َ ْ ُ َ ْ َ َُ َ ٌ  

*  *  * 
ْفقـــال القيـــ َ َ َْ ُّد يـــا حـــرَ ُ َ ُّصــــدقت وإنــــك الــــبر   ُ َ ْ َ َّ َِ َ ََ ْ  

ـــا ـــد صـــاحبت أقوام ًلق َ ْ َ َْ ََ ُ ْ ُمـــن الأحـــرار هـــم كثـــر   َ ْ َْ ُ ُ ِ ْ ََ ِ  
ـــاكي ـــي الب ـــت المبك ِفكن َِ ْْ َُْ ُ ْ ُ ـــر   ُ ـــي أم ـــان لهـــم مع ُوك ْ َ َْ ِ ُ َ َ َ َ  

*  *  * 
ـــــد ـــــا أيهـــــا القي ُألا ي ْ ََ ْ َ ُّ َ ـــك القهـــر   َ ـــا ل ُكفـــى ذم  ْ َ َ َْ ََ َ  

َفإنـــــك للطغـــــ ُّ َِ َ َّ ٌاة يـــــدِ َ ُّعـــــــلى أحرارنـــــــا شر   ِ َ َ ِ َ ْ َ َ َ  
ًلقد آلمت أقواما َ ْ ََ َ َْ ــر  َْ ــم ذخ ــل الأرض ه ُلأه ْ ْْ ُ ُ ِْ َ َِ  

**  * 
  - ٢٦-

ـــر ـــا ح ـــد ي ـــادى القي ُّفن ُ َ ْ َُ َ َْ ُّأنـــــا كـــــدوائكم مـــــر   َ ُ ْ ُ ِ َ َ ََ َ  
ــــأني بي ــــرا ب ــــى فخ ِكف ِّ َ ِ ً ْ َ َ ـــــين الغـــــر والغـــــر   َ ُّيب ُُّ ْ َْ َِ ُ ِ  
ــدي ــذا عن ــت ف ــن يثب ِفم ِْ َ َ ْ َْ ُ َ ْ ُبيـــــب لي بـــــه فخـــــررَ   َ ْ َ ِ ِ ِِ ٌ  
ٌومـــن يهـــوي فـــذا حمـــل ْ ِ َ َ ِ ْ َ َْ ُّهــوى فــأراح مــن بــروا   َ َ ََ ْ َ ََ َ َ  
ــــا ــــون فه ــــرا أك َإذا قه َْ ُ َ َُ َ ً ُأنـــــا بثبـــــاتكم صـــــفر   ِ ْْ َِ ُ ِ َ ِ َ َ  

**  * 
ــــدي لم الأحــــرا ــــا قي َأي ْ ْ ََ َ ِ ِ َ ـــزر   َ ـــورى ن ـــا في ال ُر دوم َ ً ُْ َ َ ْ َْ ِ  

**  * 
ـــر ـــا ح ـــد ي ُّأجـــاب القي ُ َ ْ َ َُ َ ْ ُّ يكفــــــيكم الــــــدرأَلا   َ ُُّ ُ ِْ َ  
ــــأبى ــــادن ت ــــال مع َجب َ َْ َ ٍ ِ َ َ ُوتهــــوى الــــدر لا إمــــر   ِ ْ َّ ِْ ُّ َ ََ  
ْوهــاك نــصيحتي فاثبــت ُ َ َْ َ ِ ِ َ َ ـــصر   َ ـــك الن ـــركن ل ُولا ت ْ َّْ َ َ ْ ََ َ  
ــرا ــع الأح ــا م ــن دوم َوك َ ًْ َ ْ َ ْ ََ ُّر ذاك العــــــز والــــــبر   ُ ِ ْ َْ ُّ ِ َ َ ِ  
ْعـــسى يومـــا بأيـــديكم ً َُ ِ ْ ْ ََ ِ ـــم    َ ـــزول الظل ُي ْ ُُّ ُ ـــرَ ُوالكف ْ ُ ْ َ  
ــــلا ــــة الإس ــــأتي أم ْوي َِّ َ ُ ِ ْ َ ـــر   َ ـــديكم الفج ـــن أي ُم م ُْ ْ َْ ْ ُ ِ َِ ِ  

 

 



  - ٢٧-

 
 
 
ِود شعري لـو صـار سـيفا يحـامي َِ ُ ً ْ َ ْ ْ َّ ََ َ َ ِ   

ِعن حمى قـومي عـن حمـى الإيـمان  َ ِ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ  
ٌود شــعري لــو صــار منــه بحــور َُ ُ ُ َ ْ ْ َّ َْ ِ َِ ِ   

ـــان  ـــلى الطغي ـــى ع ـــما أو لظ ِحم َ ْْ ُّ ًَ َ ََ َ ً ِ  
ٍود شعري لو صـار شـاطئ بحـر ِْ َ َ ْ ْ َّ ََ َِ َِ َ   

ِلـــــسفين المفكـــــر الحـــــيران  َ ْ َ َْ ُِْ ِّ َ ِ ِ ِ  
ًود شــعري لــو صــار بيتــه مــأوى ُ ْ َ َ ْ ْ َّ َْ َ َُ َ ِ ِ   

ِلأبي مــــــن ذلــــــة الحرمــــــان  َ ْ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ ٍّ ِ َ  
ــاني ــن جن ــه م ــعري ونبع ِذاك ش َ َ ْ ُ ُ ْ َ ِْ َِ ِ َ َ   

ـــاني  ـــه بي ـــوح من ِذاك شـــعري يف َ َ ُ ُ َ ْْ ِ ُِ َِ َ  
ْشــع ــوع ويرجــوِ ــى الخن ُر حــر أب َ َ َ ُ َ ُْ ٍّ ُُ ْ َ   

ِأن يـــرى ربـــه بـــأعلى الجنـــان  َ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ َّ ََ َ ْ َ  
  - ٢٨-

ًوزن شعري نغـم الـسياط حزينـا ِ َِ َ ْ َِ ِِّ ُ ْ َ ُ ْ   
ـــان  ـــن أبي مه ـــر م ـــب الظه ِتله َ ٍّ ْ ْ ُُ َِ َ ِ َّ ِ ْ ُ  

ٍوزن شعري سـكون ليـل رهيـب ِ َ ٍُ ْ ْ ََ ُ ُُ ِ ِ ْ   
ِفي ســــجون تنــــوء بــــالحيوان  ٍَ َ َُ ُ ُْ ِ ُ َ ِ  

ُوزن  ْ ــعَ ٍشــعري آهــات حــر صري ِ َ ٍّ ُ ُْ َ ِ ِ   
ِوصراخ الجـــــراح والــــــسجان  َّ َ ََّ َ ُِ ِ ْ ُ َ  

ِوزن شعري صوت الإبـاء ينـادي َِ ُ َ ْ َ ْ َِ ِ ُ ِ ُ ْ   
ِلا أبــــالي بالقتــــل أو بــــالهوان  َ ْ ََ ْ ِ َِ ُِ ِْ َ ْ  

*  *  * 
ِصار شعري روحا تقـارن روحـي ُِ ُ َُ َِ ُ ً ْ َِ   

ـــاني  ـــسي وفكـــرتي وكي ِصـــار نف َ َ َ َِ ِ ِِ َ َْ ْ َ  
َقد ج ْ ِعلـت القـريض بـدر الليـاليَ َ َ ََّ ْ َْ ْ َ ِ َ ُ   

ــن صــدى وجــداني  ــأتي م ــوره ي ِن َ َ ُْ َ ْ َ ُِ ِ ِ ْ ُ  
ِوجعلــت البحــور مــسبح فكــري ْ ِ َ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ ْ ُْ   

ـــير الجـــمان  ـــاء خ ـــأغوص انتق ِف َ ُ ْ َْ ِ َ َ َِ ْ ُ ُ َ  

 



  - ٢٩-

ًإن فخري أن صار شعري سـحرا َْ َ ْ َِ ِِ ِْ َ ََّ ْ ِ   
ِيبعـث الـشعب مـن ردى الطغيــان  َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ ُّ َُ ِ َّ  

ُوالأبــاة الأحــرار قــد أشــهروه َ ْ َ َُ ُ َْ َ ْ َُ َ ُ   
ِفي وجـــوه الطغـــاة مثـــل الـــسنان  َ ِّ َ ْ ُِّ ِ َِ ُ ُ ِ  

ُوعتـــاة الطغـــاة قـــد علمـــوه َُ ِ َ ُْ ُ ََ ُِّ َ   
ِكوقـــود الأحـــرار بـــل نـــيران  َ ِ ِْ َ ْ َِ َ َ ُ َ  
 
 
 
 
 

  - ٣٠-

 
 

 
ٌسنتي كيـوم بـل لعـشري سـاعة َ َْ َِ َ َ ْ ََ ْ ٍ َ ِ َ   

َّمــر الزمــان عــلي  َ َ َُّ َ َّ ِ كــالأحلامَ ْ َ َ  
ــــزني ــــرح ه ِحــــزن وآلام وف َّ َْ ٌ َ َ ُْ ٌَ ٌ   

ِذكــرى معــي وكأنهــا أوهــامي  ِ َِ ْ ََ َ َّ َ ََ َ ْ  
ــة ــر كليل ــزاني تم ــشت أح ــد ع ًق َ ََ ِ َ ُّْ ُ ِ َ ْ َ ُ ِ ْ   

ــسرعة الأجــرام  ــر ب ــرح م ِوالف َ ُ َّ َ ْْ ُ ََ ِ َ ْ ِ َ ْ  
َفإذا انقضى الأحـزان زال زمانهـا ُ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َْ َ ْ ِ   

َلا فـــرق بـــين الفـــ  َ َْ َ ْ ِرح والآلامَْ َ ِ ْ  
ٌأيقنــت حينــي أن عمــري لحظــة َ َّ َْ َْ ِ ُ َ َِ ِ ُ ْ ْ   

ــوام  ــوم والأع ــين الي ــرق ب ِلا ف َِ َ ْ َ َْ ََ ْ ْ َْ َ  
ِمضت السنون وكلها من لحظتـي ِ َِ َْ ِّ ََ ُّْ َ َُ ُ َ   

ِوأعــيش منتظــرا عنــاق حمــامي  ِ ِ ِ َِ َ َ ًْ َُ ُ َ َ  

 



  - ٣١-

ُكم مـن فتـى عـاش الحيـاة كأنـه َ َّْ َ ًَ َ ََ ْْ َ َ َ ِ   
ِلم يـــأت ل  ِ ْ َ ْ ِلـــدنيا كـــما الأنعـــامَ َ َْ ْ َُّ َ َ  

ُوفتى منـى الـدنيا تطـول حياتـه َ َ َ َُ َ ْ ُّ ًُ ُ ََ ُ   
ِكالــشمس كالأنهــار كــالأعلام  ْ َ ََ َ َّ َِ َ ْ ِْ  

ِفـــسماؤها تبكيـــه حـــين وفاتـــه ِ ِ ِ َِ ََ َْ َُ َ َ َ   
ِوالأرض حتى الأسد في الآجام  َ َ َِ ُ َّْ ُْ َُ  

ْيحيــا بــذكر يبعــث الأحــرار قــد َ َُ َ ْ َ ْ َ ََ ٍ ْ ِ ِ ْ َ   
ْصــارت  َ ــلامَ ــدر روحــه بظ ِ كب َ ِ ُ ُ َُ ٍ ْ َ  

َولقــد رأيــتهما فأضــناني المنــى َُْ َِ ْ َ َ ََ َُ ْ َُ َْ   
ِلكــن درب الحــر درب جــسام  َ ْ ِّ ُ ِْ ُ َ َ َ َّْ َِ  

َولقد هويت العـيش رأسـا للإبـا ْ َ ْ َ َِ ِ ً َْ َ ْ َُ َ ْ َ   
ِفهدمت جبني وابتنيت رجـامي  َِ ْ ْ َ ْ ُ َِ ُ َُ َ َْ َ  

َفــالعمر في ضــيم كعمــر في الإبــا ُ ْ ُِ ِ ٍِ ْ ُ َْ ٍ ََ ْ   
ِوالمــوت حــرا ذاك كــل مرامــي  َ َ  ُّ َُْ َ َ ُ ْ َُ  

 
  - ٣٢-

 
 

 
ــشقيني ــراه ي ــل ت ــل وه ــيلي طوي ِل ِ ِْ ُ ُ َ َْ ُ ْ ٌ ََ ِ َ   

ــون  ــا حــر بمغب ــشقي وم ــل ي ِواللي ُ ُ َ ُ ْ َْ َ ٌّ َِ ِ ْ ُ َّ  
ــضرا ــل محت ــواد اللي ــت س ًإذا ظنن َ ْ َُ ِ ْ َ ََّ َ ُ ْ َ َ َ ِ   

ــضن  ــدمي وي ــصبا ي ــه في ال ِإذا ب ِ ِْ ُ َ ُ َ ِّْ ِ ِ َ   ِينيِ
ـــى ـــرا ودن ـــيلي آخ ـــت أن لل َأيقن َ َ ْ ًْ ِ ِ َِ َّ ََ َُ ْ   

ِوهل تـرى أنتهـي أو ينتهـي دوني؟  ُ َ ْ َِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ ْ َ  
ــن ــر لم أه ــنين القه ــذ س ــام من ِأس ُ َ ُْ َ َْ ُ ُ َْ َ َُ ِ ِ ْ   

ِوبــئس قهــرا لحــر عــيش مــسجون  ُ ْ ْ َ َْ َ ٍّ ُ ًُ َ ِْ َ ِ  
ًكـــأنني ســـابح في البحـــر مجتهـــدا َ َِّ ْ ُ ِ ْ َ ٌْ ِ ِ َ ِ َ َ   

ــ  ــه ش ــا ل َوم ُ ََ ــيَ ــل ذاك يثنين ِاطئ ه ِ ِْ ََ َ ْ َ ٌ  
ِإن يظهـر الــشاطئ المـأمول أســترح ِ َ ْ ُ َُ ُ َْْ ِ َّ ِ َ َْ ْ ِ   

ِوإن حرمت سأمضي، العزم يغنينـي  ِ ِْ ُ َ ُ َُ ْ َ ْْ ْ َ ُ ِ ْ ِ  

 



  - ٣٣-

  
ِنفسي تحـدثني ُِ ِّْ ََ ْأسـوأ بـأن يقـع الــ: ُ َ ََ ْ َ ِ ْ َِ ْ   

ِـــأحرار في قبــضة الطغيــان والهــون  ُِ ْ َ َ ْ ْْ ُّ َِ َ ِ ُ َ َ  
ــد في الأ َالأس ُِ ُ ــةْ ــلاب عاتي ٌسر والك َ ُ َِ َِ ْ ِ ْ   

ِوالليل يغشى وذي الأهوال تدميني  ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ َ َ ْ َْ َ َ ْ  
ًيا نفس لاتحزني لو عـشت معتـصما ُِ َ َْ ْ ُ َُ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ْ   

ِبالحق هـل بعـد ذا الآلام تعنينـي؟  ِ ْ ْ ََ َُ ََ ْ َْ ِّ ِ!  
ْفي الأسر أحيا أزلـزل الطغـاة وهـل ُ َْ َ َ َْ َ ُّ ِ َ ُ َ ِ ْ َ ِ   

ُيـــسوءني الأسر  ْ ُ َُ ِ ِ؟ إن الأسر للـــدينَ َِّ ِ َ ْ َّ ِ  
ــه حــزن ــا ب ــا م ــي طليق ــا دام قلب ٌم ً َ ََ َ َِ ِ َِ َ َِ ْ   

ِوالجسم إن يأسروه القلـب يحمينـي  ِ ِْ َ ُ ُ َ َْ ْ َْ ُْ ْ ِ ُ ْ ِ  
ِإن مزقــوا جــسدي فالقلــب لم يهــن ُ َ َ َْ َ ْ ُْ ََ َ ُ ِْ َّ ِ   

ـــون  ـــير ممن ـــأجر غ ـــه رجـــاء ب ِل ُ ْ َ ِ ْ ٌ ََ ٍ ْ َ َُ ِ َ  
ــم ــا له ــاة م ــرين الطغ ــا ت ْأم َ َ َُ َ َ ََ ُّ َ ْ ــلَ ٌ حي َ ِ   

ِوذا الثبـــات كنهـــر دام يروينـــي  ِ ْ ََ َ ْ َ ٍَ َ َ ُ َّ َ  
  - ٣٤-

ــسره ــريح تك ــب ال ــراع ته ــم ي ُفه ُ ُّ ٌ َ ُُ ِ ْ َ ِّ َ ِْ َ َ   
ــؤذيني  ــريح ت ــا ال ــل م ــي جب ِوإنن ِ ِْ ُ َُّ َ َ َِّ َ ٌ ِ  

ــن ــيم فل ــل البه ــك اللي ــلا يغرن ْف َ ْ ََ ْ ُ ََّ َُ َِّ ِ َّ ُ   
ِأرضى بــــنفس إذا الآلام تردينــــي  ِ ْ ُ ُْ َ ِْ ٍ ََ ِ َ  

َوأنــت يــا  ََ ْ ًليــل مــا زلنــا نــسير معــاَ َْ َُ ِ َ َ ْ ُ َِ   
ِآليـــت أني ســـأبقى غـــير محـــزون  ُ ْ َ َِّ ْ َ َ ْ َْ َ ُ َ  

َحـــرا ســـأبقى أعـــز دعـــوتي وإذا َِ َ َ َ ْ ُِ ْ ُّ ِ ُ َ َ     
ِما مـت حـرا فـذاك المـوت يحيينـي  ِِ ْ ُ ُ ُّْ َُْ َ َ َ  َ  
 

 



  - ٣٥-

 

)١( 
 

ْبكيــت وهــل عــاد يجــدي ال ِْ ْ ُ ََ َ ْ ََ ُ ْبكــاءَ َ ُ   
ــزاء  ــى الع ــت حت ــا نل ــسوني وم ْن َ َُ َ َ َْ َّْ َُ ِ ِ  

ـــدجى ـــير ال ـــدر ين ـــت كب َفكن ُ َُّ ُْ ِ ٍ َ ُ ْ ُ َ   
ـــاء  ـــوم بالكهرب ـــسي الي ـــد ن ْوق َ ََ ْ ْ َ ََ ْ ِْ َ ِ ُ ْ َ  

ْأنـــا جنـــة في الوجـــود لكـــي َ ِ ِ ُ ُ َْ ِ ٌ َّ َ َ   
ــاعة في صــفاء  ــورى س ــول ال ْيج َ ََ ًَ َِ َ َْ َ ُ  

ٍوقـــد رســـموني عـــلى لوحـــة َ ْ ََ َ َ ِ ُ َ َ ْ َ   
ِفـــز  ْدت جمـــالا وزدت البهـــاءَ َ َ ْ َ ْْ ُ ُِ ً َ َ  

ْهل الرسـم يغنـي عـن الأصـل أو ْ َُ ِ َِ ِ َ ِ ْ ُ ْ َّ َ   
ْلرســم مــع الأصــل أي اســتواء؟  ْ َ ْ ََ ُّ ْ َِ َِ ِ َ ٍ  

                                           
 – ورقة واحدة فقط –هذه القصيدة كتبتها وكنت أشتاق لرؤية ورقة  )١(

 .مكتوبة
  - ٣٦-

  
ــــة ــــا الأصــــل أرضي بي جن ٌأن َّ َ ِْ َ ِ ْ َ َُ َ َ   

ْوغـــيري الفـــروع لهـــا بي الـــنماء  َ ُ َّْ ِ َ َ ُ َُ ْ ِ َ  
ـــإن مـــت مـــات الفـــروع وإن ْف ُ ْ َِ َِ ُ ُ َْ َ ُّ ِ   

ِمر  ــشفاءَ ــروع ال ــل للف ْضــت فه َُ ُ َِّ ِ ْ ِْ َ ُ ْ  
ــا ــدوني وم ــرع ب ــاش ف ــل ع َوه َْ ٌ َِ ُ ِ َ َ َ ْ َ   

ْألاقـــي مـــن القـــوم إلا الجفـــاء  ََ َْ َّْ ِ ِ ْ َ ِ ِ ُ  
ــذهب ــاء ال ــائي م ــر م ــا البح ْأن ْ ََ َّ ُ َ َ َ ُِ ْ َ َ   

ْوقـــاعي بـــه الـــدر لـــيس فنـــاء  َُّ َ ََ ْ ََ ُّ ِ ِِ  
ــذهب ــال ال ــد ن ــدد الي ــن يم ْفم َ َ َْ َّ ََ َْ َ ُِ ْ َ   

َومــن غــ  ْ ْاص فالــدر نعــم الجــزاءََ َ َ َُّ ْ ْ َِ ُّ َ  
ـــصدى ـــا رآني ال ـــا النهـــر إذم َأن ََّ ِْ َ َ ُْ ِ َّ َ   

ـــــاء رواء  ـــــي م ـــــينهل من ْس َ ً َ َ ََ َ َِّ ِْ ُ  
ــل ــا جــدت ب ــشهامة م ــولا ال ْول ََ ُ َ ْ َُ ْ َ َُ َّ   

ْتمنعـــــت إلا مـــــن الأوفيـــــاء  ََ ْ َ ِْ َِ َّ ِ ُ َّ َ  

 



  - ٣٧-

  
ـــيس الكـــريم يجـــازي بـــما َول ُِ ِ َ ُ ِ َ ْ ََ ْ َ   

ُيلاقـــي مـــن الح  ْ َ ُِ ْمـــق والجهـــلاءِ ُ َْ َْ ِ  
ْوضـــمد جرحـــي رجـــال لهـــم ْ َُّ َ ٌ َ ُ َِ ِ َ َ   

ـــاء  ـــوم اللق ـــوق لي ـــين وش ْحن َ ٌِّ ِ ْ َ ْ َ َِ َِ ٌ  
َفهــــم فقــــدوني ســــنين ومــــا َْ َُ َ ِ ِ ُ َ َ َ   

ْكفقــــدي لـــــديهم أي عنـــــاء  َُ َ ُّ َ ِ ِ َِ ْ َ َ  
ـــــة ًإذا مـــــا رأى واحـــــد ورق َ َْ َ ََ ٌَ ِ َ ِ   

ـــشفاء  ـــال ال ـــريض ين ـــأن الم ْك َ َِّّ َُ ََْ َ َ ِ َ  
ـــأن ا َّك َ ـــالردىَ ـــه ك ـــى جوع َلفت ُ َُّ َ ُ َ َ ْ   

ْرأى الضأن يشوى لدى الصحراء  َ ََ َّ َ َُ َ ْ َ ْ َّ َ  
َإذا خــيروهم بــمال الــورى َ ْ ََّ ْ ِ ِ ُ ُ َ َ ِ    

ـــه لا مـــراء  ـــي كنت ـــصيبا مع ْن َ َِ ُِ ًُ َْ ُ ِ  
ــــال ثمــــن ــــو لم يكــــن لأن ْول ْ َ ْ ََ َ َ َ ََ ُ ُ ْ   

ْسوى بعض عمـر رضـوا بالوفـاء  َ َْ َ ْ َ َْ ِ ُ ٍُ ِ ِ  
  - ٣٨-

ـــثلهم غر ـــا م ْأن ُْ ُ ُ ْ ِ َ ـــورىَ ـــة في ال َب َ َْ ِ ً   
ْويومـــا يكـــون لقـــا الغربـــاء  َ ًَ َ ْ َ َُ ْ َ ُِ ُ  

َفننــسى الجــراح وهــذا الأســى َ ََ َ ََ َ َ ِ ْ ْ َ   
ــــاء  ــــما قرن ــــا دائ ــــا مع ْونحي َ ً ََ َُ ِ َ ً َ ْ َ  

َوللنـــور ننـــشر نمحـــو الـــدجى ُ َُّ َ َْ ُ ُ ْ ُِّ ِ   
ْوأبقــــى ويبقــــى لي الفــــضلاء  ََ ُ َ َْ ِ ْ َ َ ْ ََ  
 

 



  - ٣٩-

 
 

 
ُالعيــد  ِ ُيبكــي والــسرور حــزينْ َ َ ْ َِ ُ ُُّ ِ   

ُوالفـــرح يـــدمى والحيـــاة تهـــون  َُ َ َ َْ ُ َْ َ َ ُ َْ ْ  
ــا ــة كله ــصرخ في البري ــر ي َوالكف َّ َ َِّ ْ ُْ ِ ِ َ ْ ُِ ُ ُ ْ ُ   

ــــين  ــــة أحمــــد وأه ُســــأبيد أم َ ِْ ُ َ َُ ٍ َ َّ َُ ِ ُ  
ُوالهون ناء بحمل قـوم قـد رضـوا َ ْ َْ ََ َ ٍُ ْ َِ ِ ِ ُ ْ   

ُبالـــضيم عـــزهم متـــى ســـيحين  ُّ َِّ َِ َْ َ َُ ُ ِ ِ  
ُد صـاح في قـومي كفـى رحمـاكمقَ ُُ ََ ْ َ َِ ْ َ َِ ْ   
ُهــــلا ســــئمتم ذلكــــم فــــأبين  ِ َ َ ُْ ْ ْ َُ َّ ُ ِ َّ َ  

ــا ــا حي ــتم ســمك ببحــر م َهــل أن َ ْ ََ َ َ ٍُ ِ ٌ ُ ْ َ ْ َ   
ــأمون؟  ــشه م ــا عي ــذل دوم ُفي ال ُُّ َ ًْ ُ ْ ْ َُ َ ِّ ِ!  

ـــشوة ـــه في ن ـــسيتم كأس ـــا احت ٍلم َ ُ ْ ْْ ََ ُ َِ َ ْ َْ ََّ   
ــ  ــوب مك ــي القل ــوه فف ِأدمنتم َِ ُ َِ ُ ُْ َ ُ ُْ ْ   ينَُ

  - ٤٠-

  
ــزكم ــت ع ــوبكم وأفن ــرت قل ْعق ُ َُ َّ َِ ْ َْ ْ ُ ََ َ َُ ُ   

ــون  ــئس اله ــروءتكم فب ــت م ُمات َُ ْ َ ْ ِ ْ َ ُ ُ َُ ُ َْ  
ِلــو هــب حــر بيــنكم صــار القتيـــ َ ْ ََ ْ ٌَّ ْ َ ُ َّ ُْ َ َ   

ــسما المــسجون  ــشريد وبئ ــل أو ال ُـ ُ َْ َ ََْ َْ َِّ َِ ِ َ  
َذاكم جزاء البدر في ليل الـدجى؟ ْ َ َُّ ِْ َ ِْ ِ ُ َْ ُ َ!   

ـــ  ـــئس بق َأب ِ ْ ِْ ـــونَ ـــثهم مغب ُوم لي ُُ ُ ْ ْْ َ ْ َ ٍ!  
ــى ــام بالأس ــل ع ــأتي ك ــد ي َوالعي َ ِْ ٍ َ َّ ُْ ِ َ َُ ِ   

ـــون  ـــاه من ـــو أت ـــى ل ـــى تمن ُحت َُ ََّ َُ ْ ََ ََّ َ  
ٍقد كنت أكـسو ذي الحيـاة بفرحـة َِ َْ َ َُ َِ َ ْْ ْ َُ ُ ْ   

ـــن  ـــاة أزي ـــه الحي ـــعادة وج ُوس َ َ ْ َ َ َ َِ َ ِ ٍَ َْ  
َفي عزة ألقـى الأضـاحي مـن طـوا َْ َِ ِ ٍ َِ َ ََّ ْ َ ِ   

ِغيــت  ُ الــورى هــم والــشياه قــرينِ ُ َ َ َِ َ ِّ ْ َُ ْ  
ْفي ذا الزمــان الهــون صــار إهــابكم َ َُ َ ََ ِ ُ َُ ْ ِ َّ ِ   

ُشاب الـدماء عـلى القلـوب يـرين  َ َِ ِ ُ ُْ َ َ َ َ ِّ َ  

 



  - ٤١-

ْفكــسوتموني هــونكم وشــقاءكم َ ْ ُ َُ ََ ُ ََ ُْ ََ ُ ِ   
ُوكـــأنني زمـــن الهـــوان شـــجون  ُ َ َ َُ َِ َ ْ َ َ ِ َّ َ  

ُهل يفـرحن قـوم طغـى حكـامه ُ ْ ْ َ َُ ٌ ََّ َ َ َ ْ ْ    مَْ
ــسجد والأبي ســجين؟  ــل ي ُوالك ِ َ ُّْ َ ُ َ َِ َ ُ ُّ ُْ!  

ْهل يفرحن قـوم طغـى أعـداؤهم ٌ َُ َُ َْ َ َ َ َ ْْ ْ َ َ ْ   
ــؤون؟  ــاجد وخ ــم س ــابهم ه ُأرب ُ َ َ ٌَ ِ َ ْ ْ ُ ُ ُْ َ!  

ــاهم أبحــر ــوم دم ــرحن ق ــل يف ٌه ْ َ ٌ َُ ْ ْ ْ َ ََ ُ َِ َ ْ ْ   
ُرخص التراب وقطر غيرثمين  ِ َ ْ َُ ْ ُ َ َُ َ َِ ُّ   !؟)١(ْ

ــتفض َلكــن إذا ان َ ََ ْ ِ ْ ِ ــواَ ــاة لتعلم ُ الأب َ ْ ََ ُِ ُ   
ـــــأعين  ـــــشرا ف ـــــود مب ُأني أع ِّ ُ ِِّ ُ َ ً َ ُُ َ َ  

ـــدونني ـــونكم تج ـــتم ه ِوإذا قتل َ ُ َ ُ َِ َ ْ ُْ ُ ْ َ َ ِ َ   
ُمعكم بروحـي مـا الفـراق يكـون  ُُ َُ ََ َ ُ ْ َِ ِْ ِ  

ـــزة ـــسوتموني ع ـــت ك ـــإذا أتي ًف ََّ ِ ِ ُ َُ َ َْ َْ ُ َ ِ   
ــين  ــم الح ــا ونع ــسوتكم فرح ُوك ِ ِْ َ َ ْ َْ َ ً ْ ََ ُ ُ َ  

                                           
 .ثمينُوقطر غيرهم : أي )١(

  - ٤٢-

ِوإذا طواغ َ ََ َ ًيـــت الـــورى أضـــحيةِ َّ َِ ْ ُ َ ْ ُ   
ــدين  ــصبا وال ــري لل ــيعود عم ُس َ َ ِّ ُ ُ َِّ ِ ِ ْ َُ  

ُهــل يــرجعن ذاك الزمــان؟ ََ َّْ َ ْ َ َِ ْ َلــربما! َ َُّ َ   
ـــين  ـــصدق والهـــوان يب ـــم ي ُالحل ِ َ َ َ ْ َُ َُ ْ ُ ُ ُْ ْ  
 
 

 



  - ٤٣-

 
 

 
ِأنــــا روح أمتــــي ودرع الكــــماة ِ َِ ْ َّ ُُ ْ ُ َ ُُ ََ   

ــ  َأن ــداتيَ ــب ع ــن رع ــرأة لك ِا ام َ ٌُ ُْ ُِّ َ ِْ َ َ  
ـــدها ـــب ول ـــة لا الأم تنج ـــا أم َأن َ ُ َْ ُ ُ ِ ْ ُّ َُّ ٌ ُ َ   

ِولا شــهوة تبــدو لــدى النظــرات  َ َ َّ َ ُ َ ٌَ ْ َ ْ ََ  
ــاة وعفتــي ــا الطهــر في هــذي الحي ِأن ِ ِ َِّ َُّ َ َْ ُْ َ ِ َ َ   

ِتفــوح إذا مــا سرت في الطرقــات  َِ ُّ َ ُُ َِ ُ ْ ِ ُ َ  
ْوهذا حجابي الحفظ من َ َِ ِ ُِ ْ َْ ِ ٍ سـهم غـادرَ ِ َ ِ ْ َ   

ــصدفات  ــين في ال ــأثمن در ص ِك َ َْ َّ ُِ َ ِ ٍّ َِ َ َ  
ـــا ـــساء ننـــصر دينن ـــا مـــثلي الخن َأن َ ْ ِْ ُِ ُ ُ َ ََ ََ ْ َ َ   

ِوأمنيـــة الأعـــداء أخـــسر ذاتي  َ ُُ َ ْْ َ ُِ َ ْ َ َّ َِ  
َأسير على درب الهـوى أمقـت التقـى ُُّ ُ ْ َْ ََ ََ ْ ِ َ َ ُ ِ   

ِحياة الهوى والفـسق والعـاهرات  َِ ِْ َ َ َ َ َ َْ ِْ َ ْ َ  
  - ٤٤-

ــواأَ ــؤوس ليغرق ــاتي والك ُرادوا حي ِ ْ ُ َ َ َ َ ُِ ُ ُ ْ ِ َ   
ِشباب الهدى في الفسق والغانيات  ِ َِ َ َ ََ ْ ِْ ْ ِ َ ُ ْ َ  

ـــئس ذلا لأمتـــي ِأرادوا مـــصيري ب َّ َ َُ  ُ َ ُْ ِ ِ ِ َ   
ِوبئس هلاك الأسد في الـشهوات  َِ َ َ ََّ ِ ْ ُ ُ َ ْ ِ  

َيزينـــون لي درب الغوايـــة والـــردى َ َ َ َ َ ََّ ِْ َ ْ ِ َ ُ ِ   
َيقولـــون  ُُ ِّإني : َ ِنـــصف مجتمعـــاتيِ َ َْ َ ْ ُ ُ ِ  

ـــا القـــوم كلهـــم ـــدركوا أني أن ْألم ي ُُ ْ ُُّ ْ َُ َُ َ َْ َ َِّ ِ ْ   
ــاتي  ــت حي ــا رحمــة تهــدى وهب ِأن َ َ ْ َُ َ َ َْ َُ َ ٌْ َ  

ــي ــاة لأمت ــي للحي ــروح بعث ــا ال ِأن ِ ِ َِّ ُُّ َ َ ْ َ ُْ َ َ   
ِوقد ظنهـا الأعـداء دون الرفـات  َ َ َ َُّ ُُ َ ََ ْْ َ َّ  

َســـأنجب أبطـــالا يعيـــدون مجـــد ُ ْْ َ َ َِ ُ ْ ًُ َ ِ ُ    نَاَ
ِجيوشــا مــن القعقــاع عــز الكــماة  ِ َِ ُ ْ َّْ ِ َ َْ َ ُ ًُ  

َسأرضــعهم حــب الــشهادة والتقــى ُّ َ َ َ َّ ُ ُ ُِ َّ ْ ْ َِ ُ   
ــاة  ــأس الأب ــصرة إســلامي وب ِون َِ َ َ َ َُ ْ ْ ِْ َ َُ  
  

 



  - ٤٥-

ــا ــاجير ليلن ــى دي ــور بي تفن ــا الن َأن َ ُِّ ْ َ ََ ُ ِ ْ َ َِ ُ َ   
ـــضي الظلـــمات  ـــأقمار ت ِســـآتي ب َِ َ َُ ُّ ُْ ٍ َ ِ ِ  

ِويومــا ســآتي َ ً ْ َ ْ بالــشموس لتنهــي الـــَ َ ُِ ْ ُ ِ ِ ُّ ِ   
ِـــليالي الأســى والــذل والــنقمات  َ ََ ُِّّ َ َ ََّ ََ ِ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ٤٦-

 
 

 
ــون ولات حــين بكــاء ِبكــت العي َ َُ َ ُ ُ ََ ِ َِ ُ ْ   

ـــاء  ـــدافع ودم ـــين م ـــين ح ِالح َ َِ ِ ِ َِ ٍ َ ُ ُ ْ  
ــسعدوا ــذفون لي ــدا يق ــيخا قعي ُش ًَ َ َ ْْ ِ ِ َِ ُ ْ َ ً َ   

ِجــب الــورى مــن خــسة وغبــاءعَ  َ َ ْ َ ََ ٍ ِ َِّ َ ْ ِ  
ْومتى الـصواريخ البئيـسة زلزلـت َ ْ َْ َ ُ َ َِ َ َ َّ َُ ِ َ   

ًجـــبلا؟  َ ِفيـــا لتعاســـة الجبنـــاء! َ َ َ َ َُ َْ َِ َ َ!  
ْقتلوك يـا رمـز الـصمود فقـد رأوا ُّ ََ َ ُ ْ َْ ََ َ َِ َ َ ُ   

ـــاء  ـــزة وإب ـــن ع ـــما م ِجـــبلا س َ َ ْ َ َِ ٍ ِ َِّ َ َ ً  
ــ ــوي من ْورأوك نهــرا يرت ِ ِ َ ْ ً َ ََ ْ َْ َ ــدىَ َه اله ُ ْ ُ   

ِأبطــــال أمتنــــا وكــــل فــــدائي  ِ َِ ُّ ُُ َ َْ َّ ُ ََ  
َورأوك نجـــما ثـــائرا تهـــدي إلى ِ ِ ِْ ً ً ََ َ ْ ْ ََ َ َ   

ِدرب الجهــــاد ورفعــــة ووفــــاء  َ َْ َ َ َ َ ٍَ ِِ ِ ْ ِ ْ  

 



  - ٤٧-

ـــس ـــدرا في ظـــلام دام ٍورأوك ب َِ َ َ ْ ٍَ َ ِ ً َْ َ   
ــــير ضــــياء  ــــا بغ ــــل أمتن ِلتظ َ ِ ِ ْ ََّ ِ َ ُ َُ َّ َ ِ  

ــــا إن زأرت َورأوك ليث ْ ََ ََ ْ ًِ ْ ْ ََ ــــواَ ُ تزلزل َْ َ َ   
ِولـــئن رنـــوت فـــرعبهم كظبـــاء  َ ُ ُ ْ ْ َِ َِ ْ ُ َْ َ َ َ َ  

ْورأوك روحا تبعث الأمـوات مـن َ َ ْ ً ْ َِ َ ْ ُ ََ ُ َ َ َ   
ِقـــبر الهـــوان وذلـــة العمـــلاء  َ ُْ َ َْ َِّ ِ ِ َ ْ ِ َ  

ـــانتهم كعـــاهرة تجـــا ـــت خي َكان ُ ٍ َِ ِْ َ ُ ََ َُ َ َْ   
ِهـــر بالعفـــاف بطهرهـــا بحيـــاء  َ َ ْ َِ ِ َِ ِ ُ َِ ُ ِ  

َكـــان الخيانـــة كـــ َُ ََ َ َالنجوم دفنتهـــاِ َ َُ ْ َُّ ِ   
ــشرفاء  ــت بال ِفي الأرض حــين أتي َ َ ُّ َِ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ِ  

ُكان الغناء عـلى الجـراح وهـا هـم َ ُُ َ َ ِ َِ َ َ ِ َ َ   
ــلاء  ــى الأش ــلى أس ــصون ع ِيتراق ْ َ َ ََ َ َ َ َُ ََ  

ــك كــشفا ــك ثــم موت َهــذي حيات َُّ َ َ َُ ُْ َ ََ َّ ِ َ   
ـــلاء  ـــورهم بج ـــوراتهم وفج ِع َ ُ َ ِْ ِْ َ ْ َُ ُ ِ َ  

َأولم يــر َ َْ َ ْوا تلــك الــدما كــم أنبتــتَ َ ْ َِّ َْ ْ ََ َ ْ ِ   
ِفي أرضــنا مــن زمــرة الــشهداء  َ َ ُّْ ِ َِ ْ ُْ َ ِ َ ِ  

  - ٤٨-

ــنما ــا بي ــصير حي ــلام ي ــف الك َكي َُ َْ َ  َ َ ُْ ِ َ ْ َ   
ِلا فـــرق بـــين الحمـــق والبلغـــاء  َ َ ْ ُْ َ َِ ْ ُ ْ َْ َ َ  

َكيف القعيد يـصير ليثـا في الـوغى َ ْ َ ْْ َ ِْ ً َُ ِ ُ ِ َ َ   
َوجيوشـــنا كالـــشاة في خـــي  ُ ُ َُ ِ ِ َّ َ   ِلاءَُ

ــت ــلاء فن ــصير أش ــف الأبي ي ْكي َ ََ ً ْ ََ ُ ِ َ ُّ ِْ َ   
ـــاء  ـــى الكرم ـــه من ـــصير ميتت ِفت َ َ ُُ ْ َ ُ ُ َ َِ َ ِ َ  

ــداتنا ــب ع ــا ورع ــر أمتن ــا فخ َي َِ َِ ُ َْ َ َُ َّ َُ ْ َ   
ــضياء  ــا ب ــت ظلامن ــن رمي ــا م ِي َ ْ ْ َِ ِ َ َ َ َ ََ َ  

َيــا أيهــا الليــث المــودع بؤســنا َ ُّْ ُ ُ ِّ َ ْ َُ َُّ َ َ   
َيـــا مـــن بكتـــك قلوبنـــا  ُ َ ْ َُ ُ َ ْ َ ِ بـــدماءَ َ ِ ِ  

ِيا من بكتك الأرض كالثكلى وذي َ َ ْ ََ ْ ََّ َ ُ ْ ََ ْ   
ِأســد الــشرى تبكيــك في الأنحــاء  َ ْْ َ َُ ِ َ ِ َ َّ ْ ُ  

ــاتهم ــورى وأب ــرار ال ــك أح ْيبكي ُ َ ُ َُ َ َ َ ْ ْ َُ َْ َ ِ   
ــاء  ــوم لق ــؤسي الجــراح رجــاء ي ِي َ ِ ِِ ْ َ َ َ ُُ َ َ ِ ْ  
 

 



  - ٤٩-

 
)١( 

 
ـــــارك زدت ـــــلا مب َه ْ َِ ُ َ ُ َّ ـــــاَ ْمن فـضل خـيركم الـدفين   َن ِْ َِّ ُ ُْ ِ َ ِ َ ْ  

ـــز ـــم غ ـــن لح ـــا م ْفلتعطن َ ِ َْ َ ْْ ِْ َِ ــسلمين   ُ ــاء الم ــن دم ــزة م ْـ َِ ِ ِِ ْ َُ ِ ْ َ  
*  *  * 

ـــت  ِأظنن ْ َ َ ـــي –َ ِ لفن ـــي–ِْ ِ أنن َّ ــين   َ ــدا أل ــصركم أب ــن ن ْع َِ َ ًَ ََ ْْ ُْ ِ  
ـــــ ــــة في ساعدي ــــا حرب ْأن َ ََ َِ َ ِْ ٌ ْـك متى رميت ستنـصرين   َ ِْ َ َ َ َ َْ ُ َِ ِ  

ــــرجلكمأَ ــــا كالحــــذاء ب ْن ُ ِ ْ ِ ِ ِ َ ِ َ ــــــين   َ ــــــي لا لا أب ْلكنن ِ َ ِ َِّ َ  
ــــتم فجــــرتي؟ ِأومــــا رأي َ ْ َ َْ ْ ََ ُ َ ْصـــاروا جميعـــا جـــائعين   !َ َِ ِ َِ ً َُ  

َوحـــرمتهم حتـــى الـــدوا َ ُ َ ََّ َّ ُْ ْ ـــتهم في الأســـفلين   َ ْء جعل ِ َ ْ ْ ََ ِ ُ َ َُ ْ  
ــــوا ــــع اله ــــو من َوودت ل َ ْ َ ََ ِ ُِ َ ــــتكين   ُّ ــــتريح وأس ْء فأس ِ َ ْ ْ َُ َ َ ِ َ َ َ  

*  *  * 
                                           

كتبتها أثناء الحملة الصهيونية على غزة، وقد أعلنتها ليفني من مصر، ويا لها  )١(
 !من مأساة

  - ٥٠-

ـــــ ــــارك لا نوف ْشــــكرا مب َ َُ ُ َ ُ ً ْ ــين   ُ ــت الأم ــا أن ــفي كلبن ْـ ِ َِ َ ْ َ َ ُ ْ َ  
ــولاك مــا حرمــوا الطعــا َل َُّ ُ َِ َ ـــدواء ولا المعـــين   َ ْم ولا ال ِ ُ َ َ ََ ََّ  
ِســنريك مـــا يـــروي غليــــ َ ِ ْ َ ََ َ ِ ــؤمنين   ُ ــاء الم ــن دم ــلك م ْـ ِْ ِ ِ ُِ َِ َ ْ َ  
ـــو ـــالى والطف ـــترى الثك ُس ُّ ََّ َ َ َ ُلـــة في القبـــ   ََ ُ َْ ْور ممـــزقينَِ َّ ُِ َ ِ  
ُســـنريك أحـــلام الطفـــو ُّ َ َْ َ َ ِ ــين   ُ ــل وفي الأن ــة في العوي ْل ِ َِ ِ َِ َِ ِ ْ َ  
ُســـنريك أشـــلاء الأســـو َ َُ ْ َ َ ِ ْد نريــك أحــشاء الجنــين   ُ ِ َِ َ َ ْ َ َ ِ ُ  
ــــتر ــــأ ولا تحــــزن س ْفاهن ََ َْ ََ ْ َ َ ْ ــسلمين   ْ ــاء الم ــن دم ْوى م ِ ِ ِِ ْ َُ ِ ْ َ  

 
 
 
 
 
 

 

 



  - ٥١-

 
 

 
ــــ َأن ــــائنونَ ــــا الخ ــــزة أيه ْا غ ُ ِ َ َ ُّ َ ٌ َّ َ   

ـــد اليهـــود حمـــاة المجـــون  ْعبي ُ ُ َُ َْ ََ ُ َِ ِ  
ــــاء ــــين الإب ــــا غــــرة في جب ِأن َ َِ ِِ ِ ٌ ََّ ُ َ   

ْأنــا قــصة كــل حــرف مبــين  ِ ُ ٍْ َِ َُّّ ُ ٌ َ َ  
ُّفشيدوا جـدارا مـن العـار صـبوا ُ َ َِ ِ ًِ َ ُِ َ   

ْبفـــولاذكم واخلطـــوا بـــالمنون  ُ ُُ َ ِ ِِ ْ َ ْ ُ ِ  
َوزيــدوا رضــيعي و َِ ِ َ ُ ًطفــلي جوعــاِ ُ َ ِ ِْ   

ْوسموا جراحـي وجبـوا الـوتين  ِ َِ ُّ ُ َ ََ ُّ ُِ  
ــل يجــري ــن الغ ــدوا طــلاء م ِأع ْ َ ِّ ِ ِ ِ َِ ً َ ُّ َ   

ْبـــأعماقكم في القلـــوب مكـــين  ِْ َِ ْ َِ ُ ُ ِ ُ َ ِ  
ٍوصــبوا رصاصــا عــلى كــل شــبر ْ َِ ِّ ُ َ َ ً َ ُّ ُ َ   

ــين  ــرى والجن ــل الث ــأرضي لقت ْب ِ ِ َِ َ َْ َّ َِ ْ َ ِ  
  - ٥٢-

ــ ــورى م ــوش ال َوهــاتوا جي َ َ ُ ُ ََ ُ َانعينَ ِ ِ   
ـــع المعـــين  ـــسيم الهـــواء ودم ْن ِ ُِ َ َ َ َْ َِ َ َ  

ــتم  ْفهــلا علم ُْ ِ َ َّ َ ــئس الجهــول-َ ُ وب ُ َ ََ ْ ِ   
ْبــــأني لنهــــر الإبــــاء معــــين  ِِّ َِ ِ َ ِْ ِِ َ َ  

ِوأني شـــمس لبـــدر الـــصمود ُِ ُّْ َ ٌ َِ ْ َ َ ِّ َ   
ْوأني ببحــــر الهــــوان ســــفين  ِِّ َ ِ َ ْ َ ََ ِ ِ َ  

ٍوأني ســــجدت لــــرب رحــــيم ِ َِ َ ٍَّ َ َُ ْ ِّ َ   
َفك  ْيــف أخــر مــع الــساجدين؟َ َ ِْ ِِ َّ َ ُّ َ َ!  

ٌوكيــــف أبــــالي ونــــزفي إبــــاء َ َ َ ْ َِ ِ ْ َ ِ ُ َ َ   
ــين؟  ــة لا تب ــورى ذل ــزف ال ْون ِْ َ ٌَ َّ ِ َ َ َُ!  

ِوكيـــف أبـــالي وربي نـــصيري؟ ِ َ ِّ َ َ ْ ََ ِ ُ َ َ!   
ــالمين  ــن الع ــا م ــصفوا جيوش ْف ِ َِ َ َ ُ ُ ًُ ُّ َ  

َسأرضـــع طفـــلي إبـــاء وتقـــوى َ َ ُْ َْ ً ْ َِ ِ ِ ِ ُ   
ــين  ــست أل ــشهادة ل ــشق ال ْوع ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ ََّ َْ  
  

 



  - ٥٣-

ــــود ــــضي دواء الأس ِأداوي مري ُِ َ َُ َ َ َِ ِ ُ   
ـــون  ـــا المن ـــا جـــسورا وإم ْفإم َُ َ َّ ً ُ َِّ َِ َ  

ـــــإيمانهم ـــــودي ف ـــــا أس ْوأم ُ َ ُ َُّ ِ َ ِ ُ َ َ   
ْيزلـــزل أســـواركم والحـــصون  ُ َ َ ُُ ْ َ ُْ َ ُ ِْ َ  

َويــــصهر فــــولاذكم ســــترون َ ُْ َ ْ َ ََ َ ْ َُ ُ   
ِبأنقـــاض جـــدران  َ ْ ُْ ِ َ َ ـــأكلونِ ْكم ي ُ ُ ْ َ ْ ُ  

ْفجــــــدوا أروني طغيــــــانكم ُُ َ َُّ ْ ُ ََ ِ َ ِ   
ْوإني أريكـــم معــــاني اليقــــين  ِِّ َ َ َِ َ ْ ُ ِ ُ ِ  

ُّوعهـــد الخيانـــة والغــــدر أدوا َ َ ْ ََ ِ ْ َ ََ ِ ِ َ   
ْعلى خزيكم قـد حلفـت اليمـين  ْ َِ َِ َُ ْ ََ ْ ْ ُ ِ َ  

ـــدت ـــد أوق ـــاد وق ـــار الجه ْفن َ ِْ ُِ َ ََ َ ِ ُ َ   
ْســتحرق كـــل ذليــل خـــؤون  َ ُُ َ ٍ ِ َّ ُ ِ ْ ُ َ  

 
 
 

  - ٥٤-

 
 

 
ِطف خاطري عـانق الأقـصى ولا تهـم ْ ُِ َ ََ َ َ ِ ِ ِِ َ ْ   

ِوابك البحور دما واذرف على الحـرم  ُ ُ ً َْ َْ َ ْ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ  
ًبلــغ ســلامي وشــوقي واعتــذر لفتــى ََ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ ََ ْ ِّ   

ِيحيا أسيرا فلـم يملـك سـوى الكلـم  َِ َِ ْ ََ َ َِ ِْ ْ ْ ً َ ْ َ  
ــل ــير مث ــضي أس ــى قري ُحت ْ َِ ِ ٌِ َ ِ َّ ــاعرهَ ِ ش ِِ َ   

ــه كــالحمم  ــا سيــضحي في ِلكــن يوم َ َ ًِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ ُ ْ َ َّ  
ِثــار الحنــين إلى الأقــصى إلى قــدسي ُِ ُ ْ ََ َِ َِ َ ََ ُ ْ   

ِشــوقي ووجــدي نــيران مــن الألم  َ َ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ٌِ َ َ  
ِقــد اســتحال اللقــا والــشوق يــدفعني ُِ َ ْ َ ََ ُ َ َْ ََّ ِّ َ ْ   

ِوذي الحــدود ســجون فــارو بــالحلم  َ ٌُ ْ ُْ ْ ُ ُِ َ ُ ُ َُ ِ  
ُفقطــر مــاء الفتــى في البيــد ينقــذه ُُ َ ْ َ َِ ِْ ِ ْ ِْ َ ِ َ ُ   

ِوالحلـــم يـــسليه في أسر وفي الغمـــم  َ ْ ْ ُ َُ ْ ْ ِْ َِ ُ ٍَ َ ِ ِ  

 



  - ٥٥-

ــا ــل أرضــها وقف ــا وقب ــل ثراه َفاحم َ َ َِ َِ َ ِّ ََ ْْ ََ ْ َْ   
ِبالصخرة اذكـر زمـان العـز والكـرم  َ َ ْ ََ ْ َْ َِّّ َِ َِ ُْ ْ ِ  

ٍاذكر زمـان صـلاح وابـك مـن زمـن َ َ َْ َْ ْ َ َِ ِ ٍ َ ُْ   
ِلا الطغــاة وأهــل البغــي في الأمــمعَــ  َُّ ُ ِ ِ ْ ََ َُ ْ َ ُ  

ُقد وحـدوا صـفهم؛ هـل كـان بيـنهم ُْ ْ َ ُ َ َّ ََ َ َّ ََ ْ َ ُ ْ   
ِإلا القضاء على الإسلام مـن ذمـم؟  ََ ْ َِ ِْ ِ ِ َ َ َ ْ َّ ِ!  

ــوا ــد إذا وقف ــامهم أس ــرب حك ُوالع َ ََ ُ ُ ُ ُ َِ ٌ ْ ْ ُ ُْ َّ ْ   
ِضد الشعوب التي أضحت كما الرمم  َ ِّ َ َ ُّْ َ ُْ َ ِ َّ ِ َّ ِ  

ـــ ْقت ـــهمَ ـــرار وبأس ـــذيب أح ُل وتع ُ َُ َ َ ْ ُ ْ َْ ٍ َ ِ َ ٌ   
ــم  ــذي الهم ــد ل ــلا ن ــا ف ــا لان يوم ِم َ ََ ً َِ ِ ِ ِْ ٌّ ْ َ  

ُفلــو أتــاهم صــلاح الــدين لانتفــضوا َ ََ ْ ِّ َِ ُ َ ْْ ُ َ َ   
ــــرجم  ــــصار في الأسر أو ردوه لل ِف ََ ُ ُّ ْ ََّ َ ْ َِ َ ِ َ ِ  

ـــ ــدهم رأس التطــرف وال ْوصــار عن َ َ َ َِ ُِّ َ ُ ََ َّ َْ ُ ْ   
َـإرهاب صـار ع  َ َْ ِ َ ِمـيلا بـاغي الحكـمِ ُ ُ َْ ِ َِ ً  
  

  - ٥٦-

ْأمـــا إذا وقفـــوا ضـــد اليهـــود فلـــن ُ َ َُ َْ ُ َِ َِّ ِ ِ َّ َ   
ِتــراهم غــير قطعــان مــن الغــنم  ْ َُ َ َْ َ َِ ٍ َ ْ ُ َُ َ!  

ــالحرب  ُف ْ َ ْ ــر(َ ــر وف ٌّف ٌَّ ــدا) ََ ــدهم أب ًعن ََ َ ْ ُ ْ ِ   
ِجيوشـهم درعهــم مـن ثــورة العمــم  ََ َ ْ ْ َْ ْ ْ ُ ُ ُ ُْ ِ ِ ُِ ُ  

ِّهــم الطغــاة رؤوس الــذل ُّ ُُّ ُ ُ ُُ َ ُ كيــدهمُ ُ ُ ْ َ   
ــم  ــشياطين أجــساد مــن الظل ــد ال ِكي ُُّ َ ٌ ْ َ ِْ َِ َ ِ َّ َُ  

ُقد حـاربوا رايـة الإسـلام واخترعـوا َ ْ َ ََ ْ َ َ ُ َِ ِ َ َْ   
ـــم  ـــان وذله ـــات طغي ـــرب راي ِللع ُ ُِ ِ ِِّ َ َ َ ٍُ ْ َ ِْ ْ  

ُوكلـــما مـــرت الأيـــام مـــا حكمـــوا َ ُ َّ َ ََ َ َّ ََ ِ َّ ُ   
ــنقم  ــأعماق بحــر الهــون وال ِنهــوي ب َ ِّ َ ْ َِ ُ ْ ِ ِ َ َْ َ ِ ِ ْ  

َطف خاطري عانق الآهات من دمهـا َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ ْ ُ   
ــي  ــن ألم ــات م ــسفك الآه ــا ت ِآلامه ِ ِ َِ َ ْ ََ ُ ْ َُ  

ْواجعلهــما لعنــة تــردي الطغــاة ومــن َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ََ َُ ُّ ًِ َ َ ْ   
ِخــان العهــود ومــن يحيــا كــما الــنعم  ََ َ ْ َ َ ُ َُّ َ ََ ْ َ ْ َ  
  

 



  - ٥٧-

ًتـــسطر اليـــوم في التـــاريخ ملحمـــة َِّ َ َ ُ ََ ْ َْ ِ ِ َّ ُِ   
َرغــم   ِالخيانــة والإجــرام والغمــمَْ َ ََ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ  

ًنـــساؤها قـــد نـــسجن العـــز أرديـــة ََ َ ِْ ِ ِْ َ ََ َّ َُ ْ َ   
ــــتم  ــــة الي ــــة حمال ــــلى وأرمل ِثك ُ ٌ َُ ُ ََ ََّ َ َ ْ َ َ ْ  

َغرقى ببحر الأسـى ولا صريـخ يـرى َ َ ُْ َ ْ ََ ِ َِ ِ َ َ   
ــسلوان والهمــم  ــال مــن ال ِصرن الجب ََ ُِّ ِ َِ َ َِ ْ َ ِْ ْ  

ــصرنا ا ــدا ف ــين عه َأحي ًْ ِ َ ْ َ َْ َ ْ ــصرهَ ــوم نب ُلي ْ ْ َُ ِ ُ َ   
ِوقــبره كــان بــين القــص والحلــم  َ َ َُ ُْ ْ ُ َْ ِّ َ ُ ََ َ  

ــضحية ــذل وت ــساء في ب ٍأضــحين خن َِ َ َ َْ َ َْ ٍ ْ ِ َ َ ْْ َ َ   
ِأضــحين هــن لنــا كــالنور في الغــسم  َ َْ ِ ِ ُّ ََ َ َّ َُ َ ْ َ  

َأهــدين جــيلا مــن الأبطــال أمتنــا َ ََّ ُ َِ َ ْ َ َ َْ ِ ً ِ ْ   
ــص  ــرار وال ــزة الأح ــعنه ع ِّأرض َ ْ ُ ِْ َ َْ َ َّ َِ َ ِممَ َ  

ْكــم  ْيحرقــون مــن الأطفــال فــرحتهمَ ُْ َ ََ َ َ ْ َ ُِ َ ِ ِ ْ ُ   
ــرجم  ــون في ال ــشريد او يحي ــتم وت ِي ََ ْ َ ْ َ َُّ ٌِ ْ َ ٌْ ِْ  
  

  - ٥٨-

َلكــن أولاء بنــو الخنــساء وا عجبــا َ َ َ َ َْ ِ َِ ْ ُ ُ ِ َ   
ــير راعــب العجــم  ــا الرضــيع زئ ِبك ُ ُ ُ ُِ َِ ٌَّ َ ِ ِ َ  

ًصــــبيانها كأســــود لا تهــــاب ردى ُ َ َْ َ ُ َُ ٍ َ َ َ ِ   
ْيــا لل  َ ِحجــارة مــن بــأس ومــن غــنمَ ُ ُ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ٍِ ْ َ!  

ْيا للأيـادي التـي تلقـي بهـا سـلمت َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َُ َ ََ!   
ــدهم  ــلى ال ــي ع ــضيا تلق ــا بال ِكأنه ُ ُّ َُ َ ِِّ ْ َ ِ َ َّ َ َ  

ــشرى مــضحية ــي ت ــوس الت ــا للنف ًي َُ ِّ ََ ُْ َ ُ ِ َّ َِ ُّ!   
ِيا للصدور التي تعـرى مـن الـوهم  َ َ َ ْ ُّ َِ َِ َ َُّ َِ!  

ــــبراءة إ ــــا لل ِي ِ َ َ َ ْ َ ــــةَ ــــارت مفزع ًذ ث َ َ َْ ِّ ُ َْ   
ِيا للقلـوب التـي تـصفو مـن الهـزم  َ َ َ ْ َِ ُِ َُ َّ ُ ْ َِ!  

ــــا ــــه أمتن ــــرة في وج ــــبابها غ َش ِ َِّ َّ َ ُُ ْ َ َِ ٌ ُ َ   
ِكالنجم في البيـد أو كالبـدر في العـتم  َِ َْ َ ْ ْْ ِْ ِِ َ ََ ِ ِ َّ  

ًصوت القنابل قـد أضـحى لهـم طربـا َ ْ ََ َْ َ َُ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ُ   
ــت في ا  ــة غرق ــا أم ِي ْ َ ًِ َ َّ ُ ــنغمَ ــرقص وال ِل َْ َّ َ ِ َّ  
  

 



  - ٥٩-

ــوبهم ــت قل ــد فاح ــشهادة ق ُعــشق ال ُ ُ ُ ُ َ َْ َ َ َْ ِ َِّ َْ   
ِيــا أمــة غرقــت في العــشق والوصــم  َ ًَ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ ِ َ َّ ُ  

ــسها َهــم كالــصقور فلــم تخطــئ فرائ َُّ َ ْ ْ ِْ َِ َ ُْ َُ َ ِ ُ   
ِهم كالأسود فلم ترهـب مـن الأمـم  ََ ْ ْ ُ ُْ َُ ِْ َِ َُ َ َ  

ــ ــل لتعجــب مــن م ــان لي َرهب ُْ ْ َ ْ ْ َِ َِ ٍ َ ُ ْدامعهمْ ِ ِ ِ َ   
ِأهــم حمــائم أم أســد لــدى الأجــم؟  َ َ َ ٌَ ْ ْ ُ ُْ َ َِ َ َ ُ!  

ـــا ـــشر نـــصر أمتن ـــع ب َأم هـــم طلائ ِ َِّ ْ ْ ُْ َُ َ ٍ ِْ ُ َ ُ   
ِيمحون عهـدا مـن الأحـزان والـنقم  َ َِّ َ ْ َ ْ ُ َِ َ ََ ِ ً ْ  

ْبــشرى النبــي هــم تحيــا القلــوب بهــم ُ ِِّ ِ ُِ َ ُُ ُ ْ َْ ُ َّ َ   
ِلا يعبـــــؤون بخـــــوان ومنهـــــزم  ِ َ َ َّ َ ْ َْ ُ ٍ َ ِ َ ُ  

ْيا قدس صبرا فذي آهاتـك اسـتعرت َ ْ ً َْ َ ُ ََ ُ ِْ َِ َ ُ   
ـــضيم  ـــاء بال ـــل أبي ن ـــس ك ِفي نف َْ ٍَّّ ِ َ َ َِ َ ِِّ ُ ِ  

ْدماك أغـلى عـلى الأحـرار مـن دمهـم َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ َ ََ ْ َ   
ــالحمم  ــان ك ــلى الطغي ــور ع ــدا تث ِغ ُّ َُ ُِ ْ َ ِ َ ْ ََ َ َ ً  
  

  - ٦٠-

ــن شــعرائها عــددت فجــد ــا رب م ْي ُ ْ َ َ ْ ِّ ََ ُ ِ ِ ُِ َ َُ   
ِواجعلن  ْ َ ْ ِ من أسدها في حربهـا الحـدمَ َ َ َ ْ ِْ َ ِْ َ ِ ُِ  

ــى ــاء فت ــن دم ــا م ــا رب وارو ثراه ًي َ َِ َ َ ْ َِ ِْ َ ِّ ََ ِ   
ــذمم  ــوفي ال ــصيرا م ــا ن ِيرجــو لقاه ِّ ََ َ ُ ِْ ً ِ َ ِ ُ َ  

     
     

 



  - ٦١-

 
 

 
 

  
 

َأنا شاهد بين الورى َْ َْ َ ٌ َِ َ َ 
ْالنفط أغلى من دمك ِ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ ِّ 

ٌبل ماء بئر آسن ٍَ ْ ِ ُ َ ْ 
َحتى الثرى َّ َّ َ 

ْالكل أغلى من دمك ِ َِ ْ َ ْ َ ُّ ُْ 
ٍبل دمعة في عين كلب شارد ِ َ ٍَ ْ ِْ ْ َْ ِ ٌ َ َ َ 

ٍأو هرة َّ ِ ْ َ 
ِوالشاة تذبح كم بكاها من ف ِْ َ ُ َ ََ َ ْ َ َّْ ُ ْئام الناسُ َّ ِ َ 

  - ٦٢-

ْفتظاهروا وتجمعوا تحت الجليد َِ َ َّ ُْ َ ْ َ َُ ََ َ َ َ 
َهتفوا لها َ ُ َ َحنوا لها...َ َ ُّ َ 

ْوكأنها طفل وليد ِ َِ ٌَ ْ َ َّ َ َ 
ْهل يسمعن أحد بأن اليوم يبكى من دمك ِ َِ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ْْ َّْ َ ِ ٌ َ َ 

ُكم من نسائك ذبحوا َّ َْ َ ِ ِ َِ ْ َ 
َّأو هتكت أعراضهن ُ ُْ َْ َ َْ َ ِّ ُ 

َكذا الرجا ِّ َ  لَْ
ٍكم من رضيع ِ َ ْْ ِ ُيذبح َ َ ُْ 

ِأوما رأيت بشاشة التلفاز َ ْ ِّ ِ َ َ ِ َ ْ ََ ََ َ 
ْكيف يسيل بحر من دمك ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ٌْ ُ َ َ 

ٌونهار يومك مظلم ُ ُ َِ ْ َ ِ ْ َ ََ 
َمما غشاه من هوانك ِ ِ َِ ْ َُ ََّ َ 

ْكل يوم ْ َ َّ ُ 

 



  - ٦٣-

ْالبوسنة الشيشان بل َْ ُُ َُ ِّ َ ْ 
ْفي كل شبر من ديار المسلمين ِ ِ ِ ِِ ْ ُْْ ِِّ ٍَ ْ ُ ِ 

ٌيوم ْ ْ كفانا في فلسطينَ ِ ِْ َ ِ َ َ َ 
*  *  * 

َأنا شاهد بين الورى َْ َْ َ ٌ َِ َ َ 
ْالنفط أغلى من دمك ِ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ ِّ 

ِمذ يوم أن ألقيت في بحر الهوان َ ْ َ ْ ََ ْ ِ ِ َ ِ ْ ُ َْ ِْ ُ 
ِغرقت فيه ِ َ ْ ِ َ 

َفهل علمت بأن حقك في الحياة قد انتهى َ َ ََ ْ ِ َِ َّ َّ ََ ْْ ِْ َ َ ِ َ ِ َ 
ِفاليوم تذبح في أمان في  ٍِ َ ََ ُ َ ْ َْ َُ ْهوانْ َ َ 
ْواليوم عرضك يستهان َ ُ ْ َ ََ ْ ْ ََ ُ ِ ْ 

ُوبحور هذي الأرض والأنهار ْ ْ َُ َ ََ ُ ُ َِ ِ َ 
ْتجري من دموعك من دماك ََ ُِ ِ ِ ِْ ُ َْ ِ ْ 

  - ٦٤-

َوتظل دوما هكذا ََ َ ً ْ َ َُّ َ 
ْما لم ترد ِ ُ ْ َ َ 

ْبل تسع يوما للنجاه َ ْ َ َ ََّ ِ ً ْ َ ْ 
ِمن بحرك الملعون ُ ْ َ ْْ َْ َ ِ ِ 
ْمن بحر الهوان َ ْ َ َْ ْ ِ ِ 

َوتظل تبك ْ َُ َُّ ْى دمعة الحيوانَ َُ َ َ ََ ْْ 
ْويظل كل مناك أن ََ َ َ ُ ُّ ُُّ َ َ 
ْيوما تصير دماؤكم َ ًُ ُ ِ ُ ِ َ ْ َ 

ِكدموعه ِ ُ ُ َ 
ْيحميها أنصار الحقوق من الطغام ُ َُ َّ َُ َ َِ ِِ ْ ْ َ ْ َ 

ْويظل كل مناك أن ََ َ َ ُ ُّ ُُّ َ َ 
ِيوما تصير كمثل خنزير اليهود ِ ُِ َ ْ َْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ُ ِ َ ً 

ْحماية في مجلس الظلام َّ ُّ ًِ ِ ْ َ َِ َ ِ 

 



  - ٦٥-

ْفي مج َ ْلس الأمن الظلومِ ُْ َّ ِ َ ِ ِ 
*  *  * 

ْأنا ما رأيت اليوم أرخص من دمائك ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ْ َ َْ َ َ َْ ُ َ 
َدنياك تشهد أرضها َ َ ُُ ْ َ ُ َ ْْ َ 

ْوالنجم يشهد في سمائك ِ َ َ ُِ ُ َ َ ْ َْ َّ 
ْوالكون يبكي حين يذكر من إبائك ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َِ ُ ُ ْ َُ َ ْ 

ْمنذ القرون الغابرة َ ُ ُِ َ ْ ِْ ُ ُ ْ 
ْأنسيت يوما قد ََ ً ْ َ َ ِ ْ أتى الإسلام فيهَ ِ ُ ْ ِ َ َ 

ْليعز قوما أنتم لهم الشبيه ْ ُِ َّ ُ ُ ًُ َ ُ ْ َ َ َّ ِ ِ 
ْكانوا شراذم مثلكم َُ َ ْ ِ ِ َ َ ُ َ 
ْوهوانهم بين الأمم َ ْ ْ ُُ َ َ َ َُ َ 

ْكهوانكم ُ ِ َ َ َ 
ِفأتاهم الإسلام عزا في الحياة َِ َ ُ ْ ُْ ِ  ِ ُ َ َ َ 

  - ٦٦-

ِعلوا به ِ ْ َ َ 
ْصاروا به أسياد هاتيك الأمم َ ْ ُُ َ ِ َِ َ َ ََ ِ 

ِفبصرخة م ٍ َ ْ َ َ ْن باكيةَ َ َ ِْ 
ْالأرض يكسوها اللهيب َِ َّ َ ُ ْْ ُ َ 

ْوسيوفهم دوى الصليل كأنه الرعد الرهيب ُ َّ َّ َ ُ ُ َِ َّ َّ ْ ُُ َّْ َ َ ُ ِ ُ 
ْوالأرض ترويها الدماء الغادرة ِّ ََ ُ َ ْ ِْ َ ْ َ ِ ُ َ َ 

ًوالحق يعلو دائما َِ َ ْ َ َُ ُّْ 
ُلا يظلم ِ ْ َ 
ُلا يظلم َ ْ ُ 

ْوالكفر يسقط تحت أقدام الأباة ََ َ َُ ِ ْ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ 
ُيصمدلا  ُ ْ َ 

ْهل يصمدن في وجه قوم موتهم نعم الحياة ََ ْ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ ُ َ ُْ ِْ ُِ ٍ َ ِْ َ 
ِفي جنة الفردوس ْ َ َْ ِ ِْ َّ ِ 

 



  - ٦٧-

ْذاك نعيمهم ُُ ِ َ َ َ 
ًبعد الحياة أعزة ََّ ِ َِ َ ْ ََ ْ 

ِواليوم في هذا الزمان المظلم ْ َِ ُْ ِْ َ ََّ َ ِ ْ َ َ 
ْرغبت جموع العرب عن إسلامهم ْ ْ َِ ِ ِِ ْ ُ ُ ََ ُ ُِ ْ ْ 

ِّتركوا هوية عز ِ َ َّ ِ ُ ُ َ ْهمَ ِ 
ْإسلامهم َ ُْ ِ 

ِعادوا لعهدهم الذليل ِ ِ َِّ ُ ُ ْ َ ُ َ 
ٍبفرحة وعزيمة ٍَ ِْ َ َ َ َ ِ 

ْحارت لرؤيتها العقول ُْ ُ َ َ َِ ِْ ُ َْ 
ْفتشرذموا بين الأمم َ ْ ُُ َ ََ َ َْ َ 

ْصاروا كقطعان الغنم َُ َ ْ ِ َ َْ ُ َ 
ْبين الذئاب الغادرة َ ِْ َ ْ ِ َ ِّ َ َ 

ْوسط الأسود الثائرة َ ُ ِْ َِّ َُ َ 
  - ٦٨-

ِأسمعت في التاريخ ِ َّ ِ َ ْ ِ َ ٍ عن قومَ ْ َْ َ 
ْسعوا للذل ألقوا عزهم َُ َّ ِ ِْ ْ ََ ُّْ َِّ 

ْأرأيت كيف الآن صار النفط أغلى من دمك ِ َِ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َُ ْ َِّ ََ ََ َ 
*  *  * 

َأنا شاهد بين الورى َْ َْ َ ٌ َِ َ َ 
ْالنفط أغلى من دمك ِ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ ِّ 

ْمذ يوم صار الحاكم الطاغوت عندكم الإله َ ْ ََ ِْ ُ ُ َ َ ُُ َ ْ ِ ُِ ُ َّ ِْ 
ْهل يسألن  َُ َْ ْ ِعن فعلهَ ِِ ْ ْ َ 

ِأو فعلة من أهله ِ ٍِ ْ َ َْ ْ َْ َ 
ْذاك الجنون َُ ُ ْ َ 

ِوالكل يسأل عن خواطر نفسه ِ ِْ َ ِ َ ْ ُ ََ َ ُ ُّ َْ ْ ُ 
ِعن حلمه في نومه ِ ِ ِْ ُ َْ ِ ْ َ 

ِوالكل ينعم في هبات يديه ِْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُ ْ ُّ ُْ 

 



  - ٦٩-

ْوالكل يسجد راجيا بعض النعم َ َْ ْ َ ً ُ َ َِّ َ ِ ُ ُّ ُْ 
َيكفيه بعد سجوده طول الحي ُ ْ َ ََ ُْ َ ُ ِ ِ ِ َِ  ِاةْ

ْنجاته مع أهله من كل واش والنقم ََ ِّ َ َ ْ َ ُ ٍَ َِّ ُ ِ ِ ِ ْ ُ َ 
ُّوالحر ُ ْ َ 

ْمعنى الحر عندكم انتحار ُ ِّ ُ ََ ِْ ِْ َُ ْ َْ 
ْولأهله سجن وذل وانكسار َ ِ ِ ِْ َ َ ٌ ْ ٌَّ ُ ِ ْ َ 

ْعار غشاهم أي عار ُ ٌَ َُّ َ ُ َ َ 
ْتعذيبه ما كان يوما في زمان ََ ً ََ ِ ْ َ ُ ُ َْ ِ َ 

َالجلد والتعليق منه هو ا ُ ْ َُ ْ ُِ ِ َّ ُ ْ ْلحنانَْ َ َ ْ 
ِوالكهرباء هي اختراع العصر ْ َ َ ُ ََ ُ َ ْ َْ ِْ ْ ِ َ 

ْشحنات تزلزل كل ذرات الجسد َُ َ َّْ َّ ُ ِْ َ ُ ُِ َ ٌ َ ْ 
َويذوب في الأحماض أهون من سباع تنهش اللحم العليل ْ َِّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ٍ ِ ِ ُ ُْ َ ِ َ ْ َ ِ 

ْوربما نهش الكبد  ِ َ ْ َ ْ َ َ َُّ َ 
  - ٧٠-

ِولربما نال الأبي الحر من طاغوت ُِ َ ْ ُّ َّ َُّ ُ َ ُْ َ َِ َ ْه لقب السجينَ ِ َّ َ َ َ ِ 
ْفالمن كل المن من ذاك الكريم ِ َ ْ َْ ُّ ََْ َ َْ ِّ ُِّ ُ 

ْأنعم بهذا الحلم من ذاك الحليم َ َ ِْ ْ ْ َْ َ ِ َْ ِ ِ ِِ ْ َ 
ْيرضى بحر في الحياة َ ُ ََ ٍّ ْْ ِ ِ َ 

ْأعلمت كيف الآن صار النفط أغلى من دمك ِ َِ ْ َ َْ ْ َ َُ ْ َِّ ََ َْ َ ِ َ 
َفي أرض قومك ِ ْ َ ِ ْ َ ِ 

َبين أهلك ِ ْ َ َ ْ َ 
َهل ترى َ ْ َ 

ْلا شيء أرخص من دمك ِ َِ ْ ُ َ ْ ََ َ 
َوتريد من أعداء دينك ِ ِ ِِ َ ُ ُْ َ ْ َِ 

ْأن يحنوا أو ترق قلوبهم لدمائك ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ُ َّ ِْ َ ْ َ َُّ َ 
ْهذا جنون َُ ُ َ 

ُطاغوتكم في بأسه معهم يهون َُ َ ْ َ ُْ َ َِ ِ ْ ِ ُ ُ ُ 

 



  - ٧١-

َويسجد العمر الطويل ِْ َّ َ ْ ُْ ُ َ َُ 
ْحياته في حكمكم ُ ِْ ُ ُ َ َِ َ 

ْفسجوده كسجودكم ُ ُُ َِ ُ ُ ُ ُ َ 
ْوهوانه كهوانكم ُ ِ َ َ ُ َ ََ ُ َ 

ْأيكون شيء بعد هذا الضيم أرخص من دمك ِ َِ ْ َ ْ ْ َ ََ ْ ٌَ َِ َ َُّ َ َ ْ َ ُ 
ْكل الورى شهدوا بأن النفط أغلى من دمك ِ َِ ْ ََ ْ َ َ ْ َِّّ َ ِ ُ ِ َ َُ ْ ُّ 

 
 
 
 

  - ٧٢-

 
 

 
ــمات ــا ظل ــا حي ــى م ــاة الفت ْحي ُ َُ ُْ ََ َ َ ََ ُ   

ــــات  ــــور الحي ــــا بن ْإذا لم ينره َ َُ ْْ َِ ُ ِ َ ِ ْ َ ِ  
ًبعلـــــم يـــــصير بـــــه أمـــــة ٍَّ ُ ِ ِِ ُِ ِ َ ْ   

ــات  ــي الرف ــم يحي ــدي ث ــه يهت ْب َ ُُّ َّ َِ ْ ُ ِ َِ ْ ِ  
ــاة ــل حي ــد جه ــى بع ــم الفت َفعل َ ْ َ ْ ٍَ َ َ َ َْ ُْ ِ   

ــمات  ــد الم ــث بع ــا أروع البع ْوم َ ْ ََْ َْ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ  
ــاة ــرا أروم الحي ــشت ده ــد ع َلق ََ ُ ُ ًْ ََ ْ ُ ْ ِ ْ َ   

ْفكـــم لـــذة نلـــت والنفحـــات  َُ ََ َّ ََّ ْ َِ ٍ ْ َ  
ْوكــم  َ ِليلـــة في العنـــاء الـــشديدَ ٍَّ ِ َ َ ْْ َ َِ   

ـــضى دون آت  ـــسير م ـــوم ع ْوي َ ُ ْ َ ََ ََ ٍ ِ ٍ  
ـــأني ـــيئا ك ـــت ش ـــا تعلم ِّإذا م ًَ َ َْ َُ ْ ََّ َ َ ِ   

ْبـــصحراء حالكـــة الظلـــمات  َ َ َُ ُّ ِ َِ َ ْ َ ِ  

 



  - ٧٣-

ـــق ـــدا فأضـــاء الطري ْونجـــم ب ِ َّ ََ ٌَ َ َ ََ ْ َ   
ْوكم يفـرح المـرء ذي اللحظـات  َ َْ ُ ُ ََّ َِْ َ ْ ِْ َ  

ــــ ــــا فرح َولكنه َ َْ َ َّ ِ ــــسرابَ َة كال َّ َ ٌ   
ــات  ــق طــويلا وع ــدو الطري ْفيب َ َ ْ ًَ ِ َ َّ َُ ِ ُ  

َومـــن خلفـــه تكثـــر الطرقـــات ُّ ُُ ُ ْ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ   
ْفإمــــا ألــــوف وإمــــا مئــــات  َ ِ َّ َِّ َِ ٌ ُ ُ َ  

ــت شــعري أعلمــي يزيــد ُفيــا لي ِ َِ ْ ْ َِ ِ ِْ ََ َ َ   
ــات  ــط في ثب ــدو فق ــل يب ْأم الجه َ ْ َ َْ ْ َ َِ ُ ُ َْ ِ َ  

ِولكــن عجبــت لهــذا الطر َّ َ َ ِ ُِ ْ ْ َِ َ    يــقَ
ــــشهوات  ــــذة ال ــــواكه ل ْلأش َ َ ََّ ُْ َّ َ ِ ِ َ  

ـــد ـــشقي يزي ـــشقت وع ِوإني ع َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َ ِّ ِ   
ــدرجات  ــور وال ــه الح ــا ب ْطريق َ ََ ُ َُّ ْ ِ ِ ً َِ  

ُفقم غص أخـي في بحـار العلـوم ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ ُ ْ ُ َ   
ْوحــز دررا وانــس نــوم الــسبات  َ ْ َ َ ُ ُ َُّ َ ً ََ ْ ْ  
  

  - ٧٤-

ـــــه ـــــدرك إن حزت ـــــزين ب ُت ُ ْ ََّ ُ َْ َْ ِ َ ِّ ِ   
ــن  ْوك ــواتَُ ــاء في الفل ــك الم ْ مال َ َ ْ ََْ ِ ِ َ ِ َ  

ـــاة ـــق الحي ـــق طري َفهـــذا الطري ََ ْ ُ ُِ َِ َّ َ َ   
ـــمات  ـــت وإلا الم ْأخـــي إن حيي ََ َْ َّ ِ َِ َِ ْ ِ َ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  - ٧٥-

 
 

 
ِيا أخي المأسـور في سـجن الحـمام َ َ ُِ ِ ِْ َِْ ْْ َِ َ   

ِهل يكون اليوم مثل الصبر حام؟  َ َّ ْ َ َِ ْ ََ ْ ْْ ُِ ُ َ  
ْن تعــز الــدين ذا اليــوم تكــنِإ ْ َ َُ َ ِّ َُ ْ َ َّْ ِ   
ِقد صدقت االلهَ في مـاضي الكـلام  َ ْ ِ َ ِ َ ْ ََ َْ  

َقـــد أردت الخلـــد بالـــدنيا فيـــا َ ُ َْ َْ ُّ َ ِْ ْ ْ َ َ َ   
ِعش حيـاة العـز في دنيـا الكـرام  َ ِ ِ ِْ َْ ُ َ َْ َِ ِّ ْ  

ـــا ـــا وإب ـــاع دين َدعـــك ممـــن ب َ َ َ ْ َِ ً ِ َِّ َ ْ   
ــا  َكــي يهــيم العمــر في دني ُ ُْ ِ َ ْ َ َ ْْ ِ ــامَ ِ اللئ َ ِّ  

َيا أخي النصر تراءى  َ َْ ُ َّ ِ َ َ هل تـرى-َ َ ْ َ   
ِوقلوب الصدق من خلف الغمام  َ َ ْ ْ ُِ َِ ْ ِّ ُ َِ ْ ُ  

ـــدموا ـــال ق ـــدين رج ـــام لل ُق ََّ َِّ ٌَ َ ِ ِ ِ   
ــام  ــشا في جم ــاهم وعي ــظ دني ِح َ َ َِ ً ْ َ َ ُ َْ ُ ْ َّ  

  - ٧٦-

َكي يسود الـدين والنـور الـدجى َ ُ َ َُّ ُِّ ُ ُّْ َ   
ــ  ــك الأسر عــن ع َويف َْ ُ َُ ْ َ َّ ــضامَ ِان م َ ُ ٍ  

َيــا أخــي انــصر صــامدا إســلامنا َ ْ ُِ ً ِْ َِ َْ َ   
ــا الحــمام  ــسوط أو لقي ــالي ال ِلا تب َ َِّ ْ َُ ْ ْ َْ ََ ِ ُ  

ــا ــرا بالإب ــر عم ــل أضــاع الح َه َِ ِ ً ْ ُّ ُُ َْ َْ َ   
ِهل يزيد العمر من خفر الذمام؟  َ ُ ِّْ ِْ َِ ْ ُ َِ ْ ُْ َ!  

َفلـــتكن ليثـــا إذا كـــان الـــوغى َ ْ ْْ َ َْ َ ً ََ ِ ُ َ   
َولــتكن طــ  ْ َُ َ ِودا عظــيما في الجــسامْ َ ًِ ِْ ِ َ ً ْ  

ْيـــا أخـــي لا تـــرهبن طغيـــانهم َ ُْ َ ْ َ َْ ُ َ َ ِ َ   
ــام؟  ــن طغ ــوف م ــمان خ ِأفللإي َ َ َْ ِْ ٌ َ ِ َ ِ ِ َ  

ــدجى ــا في ال ــشنا زمان ــئن ع َول ْ َُّ ًِ َ َ َ ْ ِ ِ َ   
ِكن كنور البـدر يزهـو في الظـلام  َّ ِ ُ ْ َ َ ِْ ِْ ْ ُ َ ُ  

ــــا جــــرح طغــــى ــــئن آلمن َول َ ٌ ُ ْ َْ َ ََ َِ   
ْلجراح الكفـ  ُ ْ َُ َ ِر تـروى مـن آلامـيِ ِْ َ ْ ُ ِ  
  

 



  - ٧٧-

ــشفا ــدمى لل ــسلم ت ــراح ال َوج ِِّ ِ َ ِّ َْ َ ْ ُ َِ   
ــمام  ــدمى للح ــر ت ِوجــراح الكف َ َ َِ ِْ ْْ َ ِ ْ ُ ُ َِ  

ــدجى ــان ال ــورا إذا ك ــتكن ن َفل ُّْ ُ ََ َ ََ ِ ً ُ ْ   
ــوم حــام  ــت الي ــدين أن ــز ال ِفلتع َ ْ َ ََ ْ َْ ْ ِّ َُ َّ ِ َ  

 
 
 
 
 
 
 
 

  - ٧٨-

 
 

 
ــشهد ــوتي ال ــا إخ َي َ َ َُّ ِ ْ ــلامِ ُاء ذاك س َ ََ َ   

ــــــدكم آلام  ــــــاة بفق ُإن الحي ْ َُ ِ ْ َ َِّ َ َ ْ ِ  
ــورى َأنــتم نــصرتم ديــن ربي في ال َ ْ َ َْ ِّ َْ ِ ِ ُ َ ُ ْْ َ   

ــرام  ــوع ي ــذلل والخن ــين الت ُح َ ُ ُ ُ َُ ْ ُ ُّ َ َّ َ ِ  
ــردى ــشوا في ال ــتم أن تعي ــتم أبي َأن ْ ََّ ْ ِْ ُ ِ َ ُ ُ ْْ َ َ َ   

ــضام  ــاة ي ُولغــيركم عــشق الحي َ ْ َْ َُ َ ََ ْ ََ ِ ُ ُ َ  
ــض َحــشف ي َ ٌَ ــتمَ ــاد وأن ــه العب ُن ب ُ ْ َ َ ُ َ ُِّ ِْ ِ   

ُمزن وهل أعطـى الـدماء غـمام  َ َ َ َُ ِّ َ ٌْ َْ ْ َ َ  
ٌدمكــم لأحـــرار الحيــاة مفـــاخر َ َ َ ْ ُِ َِ َ ْ َْ ِ َ ُ   

ــلام  ــواهنين ي ــود ال ــن القع ُوم ُ َ ُ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ُْ  
َصرتــم ملاحــم أمــة تبكــي الــدما َّ َ َ ِّْ َ ُِ ٍ ِ ِْ ُ ْ   

ُودموعهـــا كنـــصيرها أحـــلام  ُْ َ ُ ََ َ ِ ِ َ َ ُ  

 



  - ٧٩-

ْصرتــم ُ ْ َ أثــال الــدين يفخــر بعــدماِ َُ ِّْ َ ََ ْ َِ َ َ   
ُظل القرون عـلى الثغـور طغـام  َُ َُ ُّ َ ُ َِ َ َ ْ َّ  

ــصدقه وذا ــرحمن ي َمــن يــصدق ال َْ ُ ْ َ َ ْ َ ُْ َُ ْ َّ َِ   
ــلام  ــدماء ك ــدماء ولل ــبر ال ُخ َ َ ُ ََ ِ ِِّ ِِّ َ َ  

ٌهــذي قبــور لا النجــوم مــشعة َُّ ُ ُِ ُِ ُ ٌُّ َ   
ــسين رجــام  ــل اليائ ــضيء لي ُأي َُ َ ْ ُِ َ ِ ِ ِْ َ َ َ  

ـــا أيـــن الألى ـــل يـــشكو باكي َاللي ُ َ ْ ً َ َ َْ ِ ُ ْ ُ َّ   
ُمــلأون نــورا ســجدا وقيــام  ُ ً ََ َ َِّ ً ُ ِ ُ  

ــا ــا له ــوع ي ــن دم ــا م ــورا ودفئ َن َ َ ُ ْ ٍَ ُ ًِ ًِ ْ ُ   
ـــأس أم ألاك حمـــام  ـــسور ب ُأن ْ ُ َُ َ َ ُ َ ٍ َْ َ ُ  

ْوالشمس تحترق الأسى كـالأم قـد َ ُِّ َ ُْ ََ َِّ َ ْ َ ُ َ   
َّذبح الرضيع بحجرهـا الظـلا  ُّ ََ ِ ْ َ َ َِ ِ ِ   مَُّ

ــم ــاؤهم ووداعه ــذين لق ــن ال ْأي ُْ َ َ َ َ َ ُْ ُُ َ ِ ِ َّ َ   
ُبالذكر كم زيـد الوجـود ظـلام  َْ َِّ ُ ُ ْ َ ِ َ ِْ ِ  
  

  - ٨٠-

ــي ــاة وليتن ــور الحي ــثلهم ن ــا م ِأن ِ َِ ُ َْ َ َ َُ ْ َُ ُ ْ ْ َ   
ُمعهــم فيبقــى للــورى الإعتــام  َ ْ ََ ْ ِ َ ْ َ ُ َْ ِ َ َ  

ـــولا بقيـــة مـــؤمنين أحـــبهم ْل ُُ ُّ َّ َ ِْ ِ ِ ُِ َ ْ ُ َ   
ــــ  ــــوددت أن أش ِل َِ ََّ ُ ْ َ ُعتي أضرامَ َ ْ َ ِ َّ  

ـــا ـــر كأنه ـــزن لا تق َوالأرض تح َّ ُّ َْ ََ َ َُ َ ْ َُ َ   
ُعذرا أضاعت حسنها الأسـقام  ْ ْ ََ َْ َ َُ ْ َ َ ََ  

ْمــاذا دهــاني هــل همــومي أثقلــت َ ِْ ِْ َُ ُ َُ َ َِ َ   
ِّأو زال عني   َ ََ ْ ِ ويلتي -َ َ ْ ُ الأعلام–َ ْ َ  

ْأين الـذين ركـوعهم وسـجودهم ُ ْ ُُ ُ ُ َ ُ َ َ ُْ ُ ِ َّ َ   
َيعطــين ر  ِ ِ ْ ُوحــا لي بــه اســترحامُ ْ َْ ً ِْ ِ ِ ِ  

َأين الألى يمـشون هونـا مـا جـرى َ َْ ْ َ َ ًْ َ َ ُ َ ُ َ   
ـــام  ـــدوهم ألغ ـــي لع ـــا ليتن ُي َْ ْ ََ ِ ِّ َ ْ َُ َِ ِ  

ًالكـــون ودعكـــم حزينـــا دامعـــا َ َ َّ َ ِْ ً ِ ْ ُ ََ ُ ْ   
ـــي رســـام  ـــا ليتن ُفي مـــشهد ي َّ َ َِ ٍَ ْ َ ََ ْ ِ  
  

 



  - ٨١-

ِقلبــي يفــيض تــشوقا ويراعتــي َِ َُ َ َ ُّ ًَ ََ َ ِ ْ   
ْكتبــت   َ َ ُقريــضا فــاض منــه وئــامَ َ ِ ُ ْ ِ َ ًَ َِ  

ــا ــتكم رث ــد رثي ــشهادة ق ــولا ال َل َ َِ ُ َُ ُ ْ ُْ َ َ َّْ َ   
ٌصخر، ومن صخر؟  َْ َْ ْ َ ُإذن سألام! ٍَ َُ ْ َ ِ  

ْهــل نفــس أبكــي أو أسر لفــوزكم َُ ِ ْ ْ َْ ِْ ُِّ ُ َ َ ِ َ ْ َ   
ـــام  ـــم إنع ـــن ربك ـــشهادة م ُب ْ ََ ِّ ْ َ َْ ِ ُ ِ ٍ َ ِ  

َهلا أعـيش بخـاطري معكـم فـلا ْ َُ َ ِ ِ َِ ِ ُ َ َّ َ   
ُدمي الجراح القلـب ذاك مـرامتُ  َ َ ََ َ ََ ُْ ْ ِْ ِ ْ  

ــدجى ــف بال ــروم طي ــي مح َأم أنن ُّْ َِّ ٍ َِ ُ ُ ْْ َ َ َ   
ُيؤسي جراحي هـل لي الأحـلام  َ َْ َُ ِ ْ َ ِ ِِ ْ  

ِطيف وأحلام غنى لعزيمتي ِ َِ ٌِ َ ْ َ ًْ ٌَ َ  
ــام  ــون مق ــم يك ــل لي معك ُفلع ُ ْ ََ ُ َُ َُ َ َِ َّ َ  
 
 
 

  - ٨٢-

 
 

 
ــ ــا في دم ــمعت نحيب َس َِ ِ ِِ ً َْ ــبرُ ــه ك ُائي ل ْ ِ ُِ َ   

ُفناديت  ْ َ َ َما هذا؟: َ َ ْأجابت! َ َ َ ُأنا مصر: َ ْ ِ َ َ  
ُفقلت ْ ُ َلم النحيـب يـا غـرة الـدنى؟: َ ُّ َ َّ ُ َ ُ ِ َّ َ ِ   

ــر؟  ــا الأم ــي م ــذا فخبرين ــا أن ُوه ْ َ َ َِّ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ  
ْفقالــت َ َ ْقيــودي آلمتنــي وقــد سئمـــ: َ َِ ِ ِْ َْ َُ ََُ   

ُـت ذلا وحكما طاغيا شرعـه  ً ُ َُ ْ َ ِ َ ًُ ْ ُ القهـرُ  ْ َ ْ  
ُفقلــت ْ ُ ــك حــرة: َ ــف الــذل؟ إن ٌوكي ََّّ ُ ْ َِ ِ ُّ ُّ َ َ   

ُّوها هم بنوك الحاكمون فـما الـضر؟  ُّ َ ُ َ َْ َ ِ ِْ ُ َ َُ َ  
ْفقالــت َ َ ْخــداع مــا بنــي هــم وهــل: َ َ َُ َ ٌُ َّ َِ َِ   

ُمن ابن يبيـع الأم منـه لهـا الغـدر؟  َّْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْْ ِ ُِ ٍ ِِ!  
ُفـــإنهم أيـــدي عـــدوي وكيـــده ْ َ ِّ ُْ َُ َ ِ َ ُ َُّ ِ َ   

ــبر  ــه الت ــالطلا لون ــوا قيــودي ب ُفزان ْ ِّ ُ ُُ ْ َُ ِّ ُ َِ ِ َ  

 



  - ٨٣-

ِفمن قاطع الأيدي الخبيثة منقـذي؟ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ َِ َ ْ ُ ْْ َ!   
َومن يحطم الأغلال   ْ َ ُ َِ ْ َ ْ ِ ولدي -َ ْ ُ فـلا أسر؟-ُ ْ َ َ!  

ــــت ُفقل ْ ُ ــــائر: َ ــــك ث ــــدا إن دمع ٌروي ْ ُِ َِ ََّ َ ْ َِ ً   
ُوإن بنيـــك الأســـد حـــتما لهـــم جمـــر  ْ ً ْْ َ ُ َ ْ ََ َ َُ ِ ِ َّ ِ  

ــت ْفقال َ َ ــف بي: َ ــد أسرى وكي ــي الأس ِبن َ ْ َ ََ َ ْ ْ ََّ ُ ُ ِ   
ُأضـــن بـــدمعي والـــدموع بهـــم نهـــر؟  َ ْ ُ ْْ ِ ِ ُِ َ ُُّّ َِ َ َ!  

ــــف بي ــــون وكي ــــي يقتل ــــرة عين ِوق َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ ُُ َ ُِ َ َّ   
ُأضــن بــدمعي هــا دمــائي ذي بحــر؟  َ َ ْْ َ ُِّ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ!  

ُفقلـــت ْ ُ َهنيئـــا مـــصر هـــذا خلاصـــنا: َ ُ َ َ َ َُ ْ ِ ًِ   
َوهــذي دمــ  ِ ِ َ ُاء مـــن بنيــك هــي البـــشرَ ْ ِ ْ َ ٌِ ِ ِ َِ ْ  

ُدمـــوع دمـــاء نيـــل عـــزك والعـــلا َ ٌ ُْ ُِ ِ ِ ِِّ ٌ َ ُ   
ـــر  ـــه ده ـــوع ل ـــشعب في الخن ـــث ل ُوبع ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ََ ِْ ُ ِ ٍ َ ِ ٌ  

ــــه ــــدموع فإن ــــي ال ــــار وكفكف ُفخ َ ََّ ُِّ َ ْ َُ ِ ِ َ ِ َ   
ــشرى غــر  ــود ال ــاء أس ــضيم أبن ــى ال ُّأب ُ ٌ َُ َ َّ َُّ ْ ْ َُ َ ََ  
  

  - ٨٤-

ِألا تفـــــرحين أن تـــــسيل د ِ َِ َ َْ َْ ََ ْمـــــاؤهمَ َُ ُ   
ــدجى الفجــر  ُوتــضحين حــرة ويمحــو ال ْ َّْ َ ُ َ َ ُ ََ ْ ُّ ً َُ ِْ  

ــــة ــــسمة وقطــــرة دمع ــــادت بب ٍفج ٍَ َ َ َ َ َْ َ َ ُْ ْ َ َِ ْ   
ـــت  ـــم قال ـــساقط ث ِت َ َ ُ ُ ََّ َ ـــر: َ ـــوم لي فخ ُالي َْ َ ِ ْ َ ْ  
 
 
 

 



  - ٨٥-

 
)١( 

 
ـــم ـــصور تعل ـــث اله ِألا أيهـــا اللي َُّ ََّ ُ َْ ُ َُّ َ َ َ   

ْوأقع جلوسـا ألـ  َُ ًَ ُ َِ ِق سـمعك واغـنمْ َ ْ َ ََ ْ َ ِ  
َلتغـــنم دروســـا في الـــصمود كأنهـــا َّ ُ ً ُ َْ َ ِ ُِّ ُِ َ ْ َ   

ِبليــل الــدجى بــدر ينــير لمــسلم  ِ ْ ٌُ َِ ُِ ُ َ َ ْْ ُّ ِ ِ  
ْثبـــــات يزلـــــزل الطغـــــاة يـــــذلهم ُ ُّ ِ ُ ُ ََ َ ُّ َُ ِْ َ ٌ   

ِيرومون تحريك الرواسي بمعـصم  ََ ْ َ َِ ِِ َّ ُ َُ ِ ْ َ  
ــو ــد إخ ــت بع ــد أت ــا ق ــذي كاملي َفه ْ َ َ َْ ِ َ َ ْْ َ َ َْ ِ    ةٍَِ

ِلتقذف نورا يرعب الباطل العمي  ِ ِ َِ َ ُ َْ َ ْ َ ْ ً ُ ََ ْ  
ُتواجه  َِ ِ لا تلوي -ُ ْ َ قوى الشر في الورى-َ َ َْ ِ ِّ َّ ُ   

ِكأسد الشرى في البـأس لم تـتحلم  َّ َ َْ ََ َ ْ ِ ْ ُِ َ َّ ِ ْ َ  
                                           

ّكاميليا شحاتة التي أسلمت، وسلمها الأزهر لأمن الدولة، والذي سلمها  )١(
 .للكنيسة لتفتنها عن دينها، وحتى الآن لا يعلم أحد مصيرها

  - ٨٦-

ًفأجلــت نفــاق القــوم عــرت خيانــة َ َ َ ََ َ ْ ِْ ِْ َّْ َ ِ ْ َ َ   
َفبان عـدو المـسلمين مـن الك  ْ َُْ ُّ َِ َِ َِ ْ ُ َ   مِـيَ

ــر ــا لأزه ــل دوم ــا قي ــان شريف ٍفك َ ْ َ ً ْ َ َ ِ ً َ َِ َ َ   
ِفــصار كــرأس للدياثــة والفــم  َ َ َْ َ َ َِ ِِّ ٍ ْ َ ََ  

ــة ــل عفيف ــباح ك ــارب في الإص ٍيح َِ َ َُّ ُ ِ َ ْ ُِ ِ ِ َ   
ِويحيي الليالي شاهد العهر يعتمـي  َ َْ َ ْ َ َ َِ ْ َِّ َ ِ ِ ْ ُ  

ـــد ذكـــر نقابهـــا ـــث عن ـــراه كلي َت َِ َ ِ ِ ِ ٍِ ْ ََ َْ ْ َُ   
َوعند الخنـا  َْ َْ َ ِ والفـسق أكـبر مـنعمِ ِ ِْ ُ َ َ ْْ َ ِ ْ َ  

ــا ــرب حجابه ــار ح ــرد الكف َوإن ي ْ ُِ َ َ َ ُ َِ َِّ ُْ ْ ِ ِ   
ــم  ــع أعظ ــيفا مقط ــم س ــصر له ِي ُ ِّ َ ًْ َ َ ْ َُ َ ُ ُ َ ْ ِ  

ــرة ــارب جه ــر ح ــوزير الغ ًوذاك ال َ َ ُّ ُْ َ َ َ َ َِ ْ ِْ َ َ   
ِمظــاهر ديــن االلهِ في الظلــم يرتمــي  َِ ِ ُّ َْ َ ََ ْ ِ ِ ِ  

َأتتــــبعن أزواج النبــــي مح ُ ِّْ ِ َّ َ َ َ ْ ََ َْ ٍمــــد؟َ َّ!   
ــاتبعن وأنعــم  ــك زوجــي ف ِألا تل َِ ِْ ََّ ََ َ ْ ِْ ِ َ َ ْ  
  

 



  - ٨٧-

ــاري نــصيرهم ــيهم حــب الرت ْومفت ُّ ُ ُُ ُ ِ َ َِ ْ ُّ َِ ِِ ْ   
ِوهــل يحتفــي الظــلام إلا بمظلــم  ْ ُِّ ُ ُِ َّ ِ َّ ِ َ ْ َ ْ َ َ  

ًألا يــا كامليــا كــم تــسوئين أمــة َّ ُ ُْ ََ ِ َِ َ ََ َْ   
ِطغى الظلم حتى ضيعوا كل مكـرم  َ ُ ُْ َّ ُْ ُ َّ ََ َّ ُّ ََ  

ًفصارت لـصهيون يـدا بـل مـدافعا َ َ ْ َ ْ َِ َِ ًَ َْ ٍ ِ ْ َ   
ِوكـــل مجاهـــد عـــدو كمجـــرم  ِ ْ ٌّ َُ َ ُُ َ َ ٍُ ِ ُّ  

ــا ــصليب مكرم ــد ال ًوصــار بهــا عب َّ ُ َ ََ ِ ِ َّ ْ َ َُ َ ِ   
ِومــن يــرض ديــن االلهِ يخــز ويحــرم  َ ْ َْ ُ َ ُ ََ َ َ ْ َْ ِ  

ــاغ ومجــرم ــل ط ــيعلم ك ــن ل ٍولك ِ ْ ُ َ ْ َ ْ ٍَ َ ُّ َ َُ ْ ِ ِ   
ـــ  ـــدين االلهِ ح ـــأن ل ُب ِ َِ ِ َّ ـــضياغمِ ِر ال ِ َ َّ َّ  

ــهرت ــلت وأش ــيوف االلهِ س ْوأن س َْ ُ ُِ ْ ُ ََ ُ ََّ َ َّ   
ِوأن بحارا سـوف تجـري مـن الـدم  َّ َ ْ َ َِ ِ ْ َ َ َ ً ِ َّ َ  

ـــشاعر ـــال ل ـــذير لا خي ـــذا ن ٍوه ِ ِ َِ ٌ َ ََ ٌ َ َ َ   
ِوهــذا هــو التــاريخ فــاقرأ وأحكــم  ْ َ َِ ْ َ َ ََ ْ َ ُ ِ َّ ُ َ  
 

  - ٨٨-

 
)١( 

 
ِاخـــسأ ولا تطغـــى أيـــا ســـ َ ْ َ ِلميْ َ   

ـــيم؟  ـــدين والق ـــروم ذل ال ِأت َُ َِ ْ َِّ ِّ َُ ُ َ!  
ــــه ــــلام شرعت ُأتحــــارب الإس َُ َ َْ ِ َ ْ ِ ِ ُ َ   

ـــمان والوصـــم؟  ـــة العل ِبكتيب َ َ َ َ َْ ْ ِْ َ ِ ِ َ ِ!  
ْأتـــروم طمـــس هويـــة ظهـــرت َ ْ ُ َُ َّ ََ ٍَ ِ ُ َ َ   

ِكالبــدر وســط الليــل والظلــم؟  ُّ ََ َّ َْ ْ َ َِ ْ ِ ْ َ!  
ُأتـــروم منــــع القطـــر تمطــــره َُ ْ َ ُ ُِ ُ ْ َِ ْ ْ َ َ   

ِسحب مـن الرحمـات والـنعم؟  َ َ َ ٌ ُِّ ِ َِ َ َّ ُ!  
َأتروم حجب الشمس مـشرقها؟ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ ُ ُِ ََّ َ!   

ــــنقم  ــــتبوء بالخــــسران وال ِس َ ِّ َ ُ ُِ َ ْ ُ َْ َ  

                                           
 .صاحب وثيقة السلمي الشهيرة )١(

 



  - ٨٩-

ـــا؟ ـــع الأرض نبتته ـــروم من َأت ْ ََ َ َ َِ ْ َ ُ َُ ْ َ!   
ــــدم  ِبركاتهــــا تهــــوي إلى الع َ َ َْ َ ِ ِ ْ َ ََ ُ َ!  

ٍأتــروم منــع النــاس مــن أمــل َ َ ُ َُ ِ َْ َِ َّ ْ َ   
ُيعلـــ  ْ ِو كـــلام االلهِ في الأمـــم؟َ َ ُُ ِ َ!  

ــه؟ ــصخر موهن ــروم نطــح ال ُأت َّ ََ ِ ُ ُ ُِ ْ ْ َ َ َ!   
ِســيذل قرنــك حاصــد النــدم  َ َ َُّ ِ َ ََ ْ ََ ُّ ِ  

ْأتــــروم فتنــــة أمــــة رضــــيت َ ِ َ َّ ُ ٍُ ُِ ََ َ ْ َ   
ِبـــااللهِ ربـــا بـــارئ النـــسم؟  َ ََّ َ ِ َ  ِ!  

ــــزق ــــث ن ــــة عاب ــــث فتن ٍأتب ِ َ ْ ٍَ ِِ َ َ َُّ ُ َ   
َتمحــو شريعــة ربنــا  ِّ َ َُ َْ َِ ِ الحكــم؟َ َ َ ْ!  

ُأتـــــروم نـــــور االلهِ تطفئـــــه؟ ُ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ُ َ!   
ـــشم  ـــشر لا ت ـــصير ال ِاخـــسأ ن َ َ َِّ ََّ ِ ْ َ ْ  

ـــــانتظرن ـــــور االلهِ ف ْســـــيتم ن ََ ُ ُّ َِ َِ ْ ُ َ   
ـــالحمم  ـــد ك ـــور يبي ـــضبا يث ِغ َُ ُِ ْ َ ُ ِ ُ َ ً َ َ  
 

  - ٩٠-

 
 

 

َخضت البحار وغصت في أعماقها ْ َ َِ َ َْ َْ ِ ُ ُُ ِ ْ ُ 
ْفلعل في الأعماق أل َّ ََ ِ َ ْ َ ِ َ ِقى درتيَ َّ ُ َ 

ِفأغوص من عمق لأعمق علني َِّ َ ْ َُ َ َْ ٍَ ْ ُ ُ َ 
ِأجد اللآلئ كي أفوز ببغيتي َِ ُْ ِ َ ُ َ ََ َ ُ ِ 
ْهي درة أوصافها فوق الدرر َ َّ َُّ ٌَ َ ُْ َ َ ْ َُ ِ 
ْيهفو إليها الأتقياء من البشر َْ َ َ َ َ ْْ َِ ُِ َْ َ ِ ُ 

ْومنى الأعادي أن تغور فلا ترى تحت النظر َ َ َُ َ َّْ ََ ْ ََ ُ َُ َ ِ َ َ 
َوإذا بد َ ََ ِت يأسى الأعادي أن بدا في أمتيِ َِّ َُ َِ َ َ َْ َ َ ْ ْ 

ِوسط الظلام الدامس ِ َّ ِ َّ َ ْ َ 
ْهذا القمر َ َ َْ َ 

*  *  * 

 



  - ٩١-

ِهي درتي َّ َُ ِ 
ُعلم الورى أن الوصول إلى النجوم سيسهل َ ْ ُْ َ ُ ُ ُ َْ َ َ َِ ُّ َ ِ َّ َ ِ َ 

ُأما الوصول لنظرة من درتي لا يعقل ُ َْ ْْ ُ ُ ْ ُ ُِ َّ َ َِّ ٍ َِ َ 
ْذا مستحيل ِ َ ْ ُ َ 

ُملأت عي ُ ْ َ َوني صرت أعمى عن سواهاَ َ ِْ َِ َْ َ ُ ْ ِ 
ِأنا إن نظرت لغيرها سيلومني قلبي ْ َُ َ ِْ ُِ َ ْ َْ َ ِ َِ ُ َ َ َ 

ِوتعصي نظرتي َ ْ َ َِ ْ َ 
َفي القلب تسكن في الحنايا َُ َ ْْ ْ ِْ ُِ َ ِ َ 

ِستقر في أعماق روحي بين نفس ومهجتي َِ ْ َ َُ ْ ُ َ ُّ َِ َْ ََ ََ ِْ ِ 
*  *  * 

ْقالوا تمهل َُّ َ َ َ 
ِإن تجدها كيف تأتي ْ َ َْ ْ َ َ ِ َ ْ ْ بالثمن؟ِ َ َّ ِ 

ْلكنني لن أنتظر ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ََّ 
  - ٩٢-

ْهي لا يساويها ثمن َُ َ ََ َ ِ ِ 
َفكنوز هذي الأرض لم تعدل قليلا من حياها ََ َ ْ ِْ ِ ًِ ِ َ َْ ََ ْ ِ ْ َ ُ ُ ُ 
َوتراب هذي الأرض يثمن حين تلمسه يداها ََ َ َُ ُ ُ َ ُ َُ ُ ْ َِ ِ ِْ َ ْ ِ َ 
َوكنوز هذي الأرض هانت إن تثمن في سماها َ ََ َ َّ ِْ ْ ََ ُْ َِ ْ ِ َ ِ ُ ُ ُ 

ُوك َنوز هذي الأرض تزهو حين تمنح من ضياهاَ ُ ََ ْ ُِ ِ ِ َِ ُْ ُْ َ ْ َُ ِ َ 
ْلن أصطبر ِ َ ْ َْ َ 

ِسأظل أبحث في الشواطئ والبحار َ َ َ َ ِْ ْ ُِّ َِ َّ ِ ُ ََ َ 
ْوفي الجبال وفي البوادي والحضر َ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ 

ِسأغوص في الأعماق أو سأطير في هذا الفضاء الشاسع ِ َِّ ِ َ َْ َْ َ ِ ُِ َ َ ََ َ َْ َُ ِ ُ 
ِلا فرق ع َ ِنديَْ ْ 

َما علمت بأن يوما قد دنا َْ ْ ََ ًَّ ْ ََ ِ ُ ِ َ 
ِسأنال فيه بغيتي ِ َِ ُْ ُ َ َ َ 
ِفيه ألاقي درتي َّ ُ ِ ِ ُِ 

 



  - ٩٣-

 
 

 
ـــي ـــن رأت عين ِأأجمـــل م ْ َْ َ ْْ َ َ ََ َ ــل   َ ــورى مث ــك في ال ــا ل ُوم ْ ََ َ َ ََ َِ ِ  
َفلــــو يومــــا تباعــــدنا ْ ََ َ ْ َ ًْ َ ـــل   َ ـــف أحتم ـــك كي ُفراق ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ُ َ  

َأيحيــــا القلــــب بعــــد ْ َ ُ َْ َْ ْ َ ُكمَ ـــل   ُ ـــه أم ـــا ل ـــيش وم ُيع ََ ََ ُ َ َُ ِ  
ٍوهـــل للعـــين مـــن نظـــر َ َ ْ َ َِ ِِ ْ ْ ْ ــل   َ ــرى طل ــا ت ــك م ُودون َ َ َ ََ َِ ُ َ  
ــى ــن معن ــات م ــل لحي ًوه ْ ْ َ ََ َِ ِ ِ ْ ــــل   َ ــــا المل ــــدونك إنه ُب َ َْ َ َّ ِ ِ ِ ُ ِ  
ـــب مالكـــة ًســـكنت القل ََ َِ َِ ََ ْ ْ ـــــل   ْ ـــــه جل ـــــؤادا حب ُف َ َ ُ ُّ ُ ً َ ُ  
ــروح في جــسدي ــت ال ِوأن َِ َُّ ُ َِ ْ ـــد   َ ِببع ْ ُ ـــلِ ـــي الأج ُك ينته َ ََ ِ َ ْ ِ  
ـــلي ـــا أم ـــري وي ـــا عم ِفي َ َْ َ َ َِ ُ ـــتكتمل   َ ـــسي س ـــى نف ُمت ِ َِ َ َ َْ َ َْ  

 
 
 

  - ٩٤-

 
 

 
ــلام ــي س ــي وروح ــيرة قلب ْأم َ ُِ َِ ِ ْ َ َ َ َ   

ـــرام  ـــذا لا ي ـــوح ش ـــق يف ْرقي َ َُ ُ ًَ َُ ٌ ِ  
ُفللـــورد عطـــر وحـــتما يـــزول َ َ َ ًَ ٌ ْْ ْ َِ ِ ْ ِ   

ْوللــشوق عطــر مــن القلــب دام  ٌَ َ ْ َِ ْ َْ ِْ ِ ِِ َّ  
ِوحــــ ِين أراك كــــأني رويــــتَ ُ َِّ ََ َ ِ َ   

ْومــا أجمــل الــري بعـــد الأوام  ِّ ََ ْ َ َّ َُ َ َ َ ْ َ  
ُومــا أبــأس الليــل حــين يطــول َ ْ َ ْ ََ ِ َ َّ َ َ َ   

ْولـــيلي فراقـــك لـــيس الظـــلام  ََّ َُ ْ ْ ََ َِ ِ ِ  
َومــا أروع الفجــر بعــد الــدجى ْ َ ْ َ َ َُّ َ َ ْ ََ ْ َ   

ْوفجــري لقــاؤك حلمــي الــدوام  َ ُ ْ ََّ ِ ِ ِْ ُ َ َِ  
ــر ــثلي ي َأم َ ِ ِْ ــاءَ ــك هــذا الجف َى من ََ ْ َ ِ ِْ   

ـــلام  ـــى ك ـــك لأدن ْأهـــون علي َ َ ْ َْ ِ َ َ ُ ُ َ  

 



  - ٩٥-

َلقد صرت عندك دون الـصحاب ِّ َُ َِ ِ َِ ْْ ُ ْ َ   
ــام  ــلى الأن ــدي أغ ــد صرت عن ْوق َ َْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ  

ـــنون ـــي س ـــين عن ـــوم تغيب ُفي ِِّ َِ َ ِ َ ٌ ْ َ َ   
ْوأنـــت لـــديك كليـــل ينـــام  َ ُ ْ ْ ٍَ َ ََ ِ َِ ْ َ  

َفهـــل رحمـــة للفـــؤاد الجـــ َْ ْ ِْ َِ َ ُْ ً    رِيحََ
ْولــو نظــرة لــيس فيهــا مــلام  َ ََ َ ْ ْ َِ َ ًَ َْ  

 
 

  - ٩٦-

 

 
ـــيم ـــي مت ـــديتي وقلب ـــك ه ُإلي َُّ َ َّ َْ ِ ْ ََ ِ ِ َِ ِ   

ُمنـــاه يكونهـــا ومـــا زال يحلـــم  َ ُ ُُ َْ َ َ َ َ َُ ُ َ  
ِوروحـي تمنـى لــو تـصير هــديتي ِ َِّ ْ ََ ُ ِ َ َ َّ َ َُ   

ـــنعم  ـــا معـــا نت ـــا بروحين ُفنحي َ َُّ ً ْ َ َ َْ َ ََ َ ِ َ  
ِولو أن م َّ َ ْ َلكي ذي البحـار بـدرهاََ ِّ ُُ ِ َِ ْ ِْ ِ   

ُبعثــت إليــك الــدر وهــي تبــسم  َّ َ ََّ َ ْ َ ََ ُّْ ِ َ ِ ُ ْ  
ًولو كنت أهـديك البـسيطة جنـة َ ََّ َْ َ ْ َِ ِ ِْ َْ ُ ُ ُ   

ُوفاحت بما في القلب كادت تكلـم  ََّ ْ َْ َ ْ َْ َ ََ ِ َ َِ ِ  
ًولــو كنــت أعطيــك النجــوم هديــة َّ ُ ْ َِ ِ َِ َ ُّ ْْ ُ ُ ُ َ   

ِوصارت تباهي، من ض  ِْ َ َ َِ ُ ْ ُيائك تنهمَ َ َْ َ ِ ِ  
ًولو كنت أهـديك القـريض ممـدحا ْ َِّ َ ُْ َ ِ َ ْ َِ ِ ُ ُ ْ ُ   

ُوصار قريضي من سـماتك يـنغم  َ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ  
ِفنال الرضا مـا قـد بـذلت لـسرني َّ َ َ َِّ ْ َُ َ َ ََ ْ َ َ   

ــألم  ــصير ذا أت ــلى التق ُوصرت ع َّ َ َ ََّ َ ِْ ِ َ َ ُ ْ ِ َ  

 



  - ٩٧-

 
 

 
َّلــو لم يكــن إلا ِ ْ َ ُْ ْ َ ٌ الكــلام معــبرَ ِّ ُ ََ َ ْ   

ِلجرت بحـور الحـب مـن كلـماتي  َ ُ ُ َ َِ َ ْ ِّ ُ ُِ ْ َْ  
َهذا شذاه يفـوح مـن قلبـي ومـا َ ْ ُ َ ُِ ْ َ ُ َ َِ َ َ   

ِأشــذاه حــين يفــوح مــن نظــراتي  َ َ ُ ََ ْ ُ َ ُِ َِ ْ َ  
ْلكن شذاه يدوم من قلبـي وهـل ْ ََ َ ْ َ ُ ِْ َ َِ ُِ ُ َ   

ــة، أحيــاتي  ــوب نهاي ــشذا القل ِل َ َ ََ ٌ ُ ََ ِ ِِ ُ ْ َ  
َفالع ْ ًين ترنو عل تروى من صدىَ َ ُ ََ ْ َِ ْ ْ َّْ َ ُ   

ِبعــد الفــراق يطــول لــو لحظــات  َِ َُ ََ َ ُ ْْ َ ْ َِ َ  
ُوالقلب مـا عـرف الفـراق لأنـه ُ ََّ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َْ َ   

ـــات  ـــصار كالجن ـــه ف ـــين في ِتحي ِ َِّ َ َ ْْ َ َ ََ َ ْ َ  
ِقــد كــان يحيــا قــاحلا فأتيتــه ِ ِْ ََ َْ َ َ َ ًَ َْ َ   

ــر  ــأزهر العط ــع ف ــل الربي َمث َ َِّ َِ ْ ََ ْ َ َ ِْ   ِاتِ
  - ٩٨-

ــا ــيحيا حامي ــدا س ــأسر لي عه ًف َ َ ْ َ ِْ َ ًَ َ ِ َّ َ َ   
ــصدفات  ــدر في ال ــه ال ــين في ِتحي ِ َِ َ َُّّ َِ َّ َْ ْ َ  

ُهــذا الــشذا لحديثــه تهفــو القلــو ُْ ُ َ َْ ََ ِ ِ ِ ِ َّ َ   
ِب لصدقه يعرو الأسى الكلـمات  ِ ِ َِ َ ُِ َ ْ َ ْ َ ُْ ِ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  - ٩٩-

 
 

 
ــس ــن ال ــوم م ــون أم نج ــك عي َّأتل ٌ َْ ُ ُِ ُِ َ ٌَ ُ َ    ماَْ

َإذا نظـــرت فالخطـــب أن تـــتكلما  ََّ َْ َ َ َْ ْ َ َ ََ ُ َ ْ ِ  
ــا ــماع حنينه ــن س ــي م ــف قلب َفيرج َ ْ ُِ ِ ِِ َ َ َِ ْ َ َُ ْ   

َورجع الصدى هال الحنايا مع الدما  َ َ َِّ ََ َ َّ ُ ْ ََ ْ َ َ  
َفنظرتهــــا الأولى فــــؤادي مــــا درى َ َ ََ َ ِ َ َُ ْ ََ ُ َ   

َأضـاء ظلامـي أم نهـاري أظلــما؟  َ ْ ََ ْ ََ َ ََ ِ َ ِ َ!  
ــأني  ِّك َ ــرىَ ــد ت ــواحل ق ــر لا س َببح َُ ْ َ َ ِ َ ْ ٍَ ِ   

ــف أرســو فأســلما  ــه كي َأســافر في ْ ُ ْ ُ ََ َ َ َ َُ ْ َ ِ ِ ِ  
ِبأعماقهـــا الأسرار كالـــدر يختفـــي َِ ُّْ َ ِّْ ُ ْ ََ َ َ ََ ِ   

َوأمواجــه تــدعو لتقــدم فتغــنما  ْ َْ ْ َ ُ ْ ََ ِْ ِ ُ ُ ُ َ ََ  
ٌولو غصت في الأعماق والقلـب واجـف ِ َ ُ َ ْ ْ َْ ْ ََ ِ َ ْ َ ِ ُ ُ   

ْأأغـــنم درا أم   َُ َ َُ َ َ هلاكـــي أحكـــما؟ْ َِ ِْ ُ َ  
  - ١٠٠-

ــشمس حــين غروبهــا َإذا أغمــضت كال ُ ِْ ُ َْ َِ ِِ َُّ َ ْ َ ِ   
َتودعها الدنيا مـع الـشوق قـد نـما  ََ ْ ْ ُّ َُ ِ ْ َ َ َ ِّ ََّ ُ  

ــــحابة ــــل س ــــا كمث ــــن جفنيه ٍولك ِ َِ َ َ ْ َ َّ ََ ِ ْ َْ َ َ   
َفتنهـــل مـــن دفء ونـــور تبـــسما  َّ ٌَ َ ْ ََ ُ ٍَ ْ ِْ ِ ُ َ  

ـــة ـــلأ بهج ـــون تم ـــود الك ـــين تع ًوح َ ََ ْ ُ ُ َْ َ ُْ َ ْ َ َ ِ   
َويزهو ضياها من فؤادي إلى الـسما  َّ َ ِ ِ َِ ُْ ْ َ َ ََ ُِ  

ـــرة ـــير لنظ ـــى صرت الأس ـــا ويلت ٍفي ِ ِ َِ ْ ََ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ   
َوهل قطرة تروي الفؤاد من الظـما  ْ ََّ ُ ْ ََ َ َِ َ ْ ِْ َ ٌ َ  

ُولكـــن ســـأرضى بـــالبلال فدونـــه ْ ََ ُ َ ِ ِ ِْ ََ ْ ََ ِ   
ــا  ــالمنى أن تكرم ــلاك وصــبرا ف َه َّ ً َْ َ ْ ََ َ ُْ َ َ ٌ َ  

ْويا لي َ َت شعري هل إذا ازددت ما أرى؟ََ ََ ُ َْ َ ْْ َ ِ ْ َ ِ ِ   
َأريــا أم الــصدى يهــول فأنــدما  ََ ْ ََ َ ُ ُ َّ  ِ َ َِ  

ـــــرة ـــــما ازددت نظ ـــــم أني كل ًوأعل ََ َ ُْ ُ ْ َ َْ ِّ َّْ َُ َ َ   
َيزيد الـصدى والقلـب لـن يـتعلما  َّ َ ْ َْ َ ْ ُ َ َّ ََ َ َُ ِ  
 

 



  - ١٠١-

 
 

 
ِهـل أنـت حلـم مـن ذرا أحلامـي ِ ِْ ْ َُ ََ ٌُ ْ ْْ َ   

ْهل  ِ أنت طيف من هوى أوهـاميَ ِ َِ َْ َ ْ َْ ٌَ َ ْ  
ِهــل أنــت حقــا في الحيــاة حبيبتــي ِ َِ َ َ َِ َ ْ ِْ  ْ َ َ   

ـــم أروع الأحـــلام  ـــت حل ِأو أن ْ ُ َ ُ َْ ْ ٌَ َ َْ ِ ْ  
ًهل صرت حقا في الصبابة شـاعرا ِ ِ َِ َ َ َّ َِ  ُ ْ ْ َ   

ــــــا في روضــــــة وضرام  ِمتقلب َ ِ ٍَ ْ ًَ َ ُِ ِّ َ َ  
ِهل صار بعدك فوق قدر عزي َ ِ ْ َُ َ َْ ْ ُ َِ َ ْ ِمتـيَ َ   

ـــاهر الآلام  ـــسور الق ـــا الج ِوأن ُ ُ ُ َِ َ ْ ْ َ َ َ  
َأأنا الغريـق اليـوم في بحـر الهـوى ْ َ ْ ََ ْ ِ ِِ َ ْ ُْ َ َ َ َ   

ــسباحة في بحــور جــسام  ــد ال ِبع َ ِِّ ِ ُ ُ َ َ ْ َِ ِ َ  
ِأأنـا الأسـير اليــوم لا فكـت يــدي َِ ْ َْ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ   

ـــامي  ـــواه هي ـــد ه ِوالأسر ذل ق َ ُ َ َُ َ ْ َ ٌُّ ُ ْ َ  
  - ١٠٢-

ْيا ليت عيش ال ََ ْ ْ ََ ْعاشـقين كحلمهـمَ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ   
ِيتقلبـــــون بلـــــذة وغـــــرام  َ َ َ ُ ٍَ َّ َ ََ َِّ َ  

ــوى ــلام اله ــلام أح ــا الأح َلكنه ْ ْ ََ ْ ُ َُ َ َّ ِ َ   
ِفمــــآلهم للبــــؤس والأســــقام  َ َْ ْ ََ َ ُِ ْ ُ ِ ُ ُ  
 
 

 



  - ١٠٣-

 
 

 
ْلو تصعدين إلى القمر َ َ ْ ََ ِ َ َ ْ ِْ َ 

ْفرح القمر َ َ َْ َ ِ 
َلكن شمس الك ْ ََ َّْ َ ُون تحزنِ َ ْ َ ِ ْ 

َإذ ضياؤك سوف يغني البدر َْ َ ُ ْ ََ ِ ِْ َ ُ ِ ْ ِ 
ِعن ضوء الشموس ُ ُّ ِ ْ َْ َ 
ِيظل ينهل من ضيائك ِ َِ ْ َ َ َِ ُ ُّْ َ 

َثم يبعثه ينير الكون يلتهم الدجى َ ْ ُ ُ َ ْ َُّ َُ َِّ ْ َْ ُ َُ ُ ِ 
ْويحار شعري ما يقول ُ َ ْ ََ ُِ ِ َ َ 

ُأيقول ُ َ ْأنت البدر في أيام بيض رائعه: َ َ َّ َِ َِ ٍُ ِ ِ َ َِ ْ ْْ 
َأي ُقولَ َأنت الشمس قد ظهرت بليل دون حر شعاعها: ُ َ َ ُ ْ َ ُِ ُِ َِّّ َ َْ َ ٍَ َ ِ ْ ْ ْ َ 

  - ١٠٤-

ُأيقول ُ َ ِهذا النور يأتي من ضياء أميرتي: َ َِ ِ َِ ِ َ ْ َِ ْ ُ ُّ َ َ 
ُأيقول ُ َ ُهذا البدر يسعد: َ َْ َ َْ ُ ْ َ َ 

ِإذ يرى في كل حين نور روحي وزوجتي ِ َِ ْ َ ََ ُ َ َُ ٍ ِّ ُ ِ ْ ِ 
َلكن تراني ما سأفعل حينها َ َْ ِ ُِ َْ َ َ َ َِ ُ 

ِفي الأرض جسمي دون روحي ُِ ْ َْ ُ ِ ِ َ ِ 
ْفي الأرض أشقى ناظرا سعد القمر َ َ ً َْ َْ َ َْ ِ ْ َ ِ َ ِ 

ْفي الأرض أقرض سامعا طرب القمر َ َ َ َْ َ ْْ َ ً ِ ُ ِ َ ِ َ ِ 
ْأيجيء يوم قد أغار من القمر؟ َ ُ ٌ َُ َْ َ ْ َِ َ َ َْ ِ َ! 

 
 
 

 



  - ١٠٥-

 
 
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